
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  ةُ يَّ ب ـَعْ الشَّ  ةُ يَّ اطَ رَ قْ مُ يْ الدِّ ة ُ يَّ رَ ائِ زَ الْجَ  ريََّةُ و هُ مْ الْجَ 

  الْعَلْمِيِّ  الْبَحْثِّ و َ  الْعَالِيُّ  مِ يْ لِ التـّعْ  وزارةُ 

  أدرار –جَامِعَةُ أحمّد دَراَيةّ 
  
  

                                                           
  

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
  

  
  

  

مَةٌ لنِـَيْلِ شَــهَادَةِ الْمَاسْــتَرِ فِيْ الْلُّغَةِ وَ  رَةُ تَخَّرُّجٍ مُقَدَّ   الأَْدَبِ الْعَــرَبَيِّ  مــُذَّكِّ

  .أدَبٌ جَــــزائـــريٌّ : تَخَصُّصُ 
  

  
  

:           ورِ  ـــُإشْـرَافُ الدَّكْت                                          :                    إعْدَادُ الطَّالِبِ  

  مُحَم�دُ بَنْ عــَـبُّو                           مُحَم�دُ فُوضَيْلُ                                        
  

  : لجنة المناقشة
  

  الصّــفة  الجامــــعة  الرّتبة  و اللقب الاسم

  رئـــــــيساً  أدرار –جَامِعَةُ أحمّد دَراَيةّ   الأستاذ الدكّتور  الـــــــــطاّهر مــــــشري

  مقرراً  مشرفاً و أدرار –جَامِعَةُ أحمّد دَراَيةّ   الدكّتور  محــــــمّد بـــــــــن عـــبُّو

  عضواً مناقشاً  أدرار –جَامِعَةُ أحمّد دَراَيةّ   الدكّتور  عبد القادر قـــصاصي

  

  
 م 2018/م2017 -ھــ  1439/ھـ1438: ة نة الجامعیّ السّ 

  

  كُـلِّـيَةُ الآدابِ 

 اللـّغـاتِ و 

   

اللّغةِ و الأدَبِ      قـُـسْمُ  

      يِّ ــ ـِبـرَ ــعَ الْ 
 

  ةٌ يَّ ب ـَوْ لُ سْ أُ  ةٌ اسَ رَ م دِ الَ عَ لْ اي ب ـَد بَ مَّ حَ مُ   خِ يْ ي الشَّ اثِ رَ مَ 

 "جاً ذَ وْ مُ نْ أُ " يِّ اوِ رَ كْ بَ  رِ ادِ قَ الْ  دِ بْ عَ خِ الشّيْ تُهُ فِيْ يَّ ث ـَرْ مَ 
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  : هــداءإ  
  

 .إلَى أرواحِ أجْدَادَي كُلِّهِمْ  -

 .أفراد عائلتي  وكل، إِلَى الْوالِديْنِ الْكَريِْمِيْنِ أمُِيّ وَ أبِيّ  -

 : و الجملةَ  الكلمةَ  و الحرفَ  يونِ مُ لَّ عَ  نْ مَ  كُلِّ   إلى -

 .ادِ جَ مْ ي الأَْ تِ ذَ اتِ سَ أَ  ي وَ مِ لِ عَ مُ 

مَةِ  إِلى رُوْحِ الشّيْخِ  -  .باَي بَـلْعَالَمِ  مُحَمَّدٍ  الْعَلاَّ

و الدُّعَاةِ  والْعامِلِيْنَ الْمُخْلِصِيْنَ إلَى أَرْوَاحِ الْعُلَمَاءِ  -

 .الأَْحْيَاءِ وَ الأَْمْوَاتِ 

 .إِلَى أرْوَاحِ شُهَدَاءِ فِلِسْطِيْنَ  -

 .إِلَى كُلِّ مَنْ أَحَبَّنِي بِصِدْقٍ  -

  



 
 

  

  انٌ فَ رْ عِ وَ  رٌ ــــكْ شُ 
  

 كتورِ لدّ لِ  ينالمنقطعِ  غيرُ  و العرفانُ  لُ يْ زِ جَ الـْـ رُ كْ الشُّ  مَّ ـــأولاً ووسطاً و �ايةً ، ثُ  له ، و الشّكرُ اللهِ  الحمدُ               

    . و تنبيهي ، و الذي لم يدخر جهداً في نصحي و إرشادي و تعليمي "محمّد بن عبو"الأستاذ المحترم  المربيِّ 

    يد المساعدة ، أخصّ لدكّاترة المخلصين في توجيهي ، و إمدادهم كري و عرفاني لكلّ  الأساتذة  و اشُ  كما أصلُ 

الدكّتور عبد االله كروم ،                 وليفي ، عبد الحق خالدكّتور يق مقدم ، مداني رابحي ، والدكّتور صدّ  الدكّتور :بالذكّر 

الدكّتور المغيلي     ، و باوينصالدكّتورة كريمة  بليلة ، والدكّتور عبد العزيز مشري ، و الطاّهر والأستاذ الدكّتور 

      الأستاذ الدكّتور محمّد تحريشيّ بجامعة بشار ، و بجامعتنا ، اللّغات العربيّة ووكلّ أساتذة قسم اللّغة   خدير،

  : الخصوص  وجه علىو ة ، ة و العموميّ الخاصّ أن أغفل أصحاب الخزانات    دون 
  

الشّيخ أحمد بن مالك خليفة الشّيخ محمّد باي بلعالم بالمدرسة الدّينيّة مصعب بن عمير بأولف ،       -

 .أدرار ة ولايّ 

  ة مصعب بن عمير ينيّ د باي بالعالم  بالمدرسة الدّ يخ محمّ أمين خزانة الشّ حامد د الأمين يخ محمّ الشّ  -

 .ة أدرار، ولايّ بأولف 

 .أدرار - ة تيمي ة بالمهديّ ينيّ الأستاذ عبد القادر سيد اعمر مكلف  بخزانة المدرسة الدّ  -

 .أمام أستاذ لدى مديريةّ الشؤون الدّينيّة والأوقاف بأدرار مسعوديّ  الإمام عليّ  -

 . الأستاذ عبد االله حميدو مستشار الترّبيّة  بمتوسطة الشّيخ عبد القادر بن ديدي  بتمنطيط  -

 .أدرار -ملوكة تيمي ين خزانة أم بلباليّ  حمنالأستاذ عبد الرّ  -

 .ة بالجامعة أحمد دراية أمناء المكتبة المركزيّ  -

 .ة بولاية أدرارالمكتبة العموميّ أمناء  -

 .بولاية أدرار الإسلاميّ  أمناء مكتبة المركز الثقّافيّ  -
  

           ي موازينهم ،    ـــــأن يكتب ذلك ف االله سائلاً لّ من أسهم في بلورة أفكار البحث، كما أشكر ك      

  .وأن يثيبهم عني خير الجزاء 

                                            

 **الحمد الله**

 

  

  



 
 

  أ

  مقدمة

م ، و أكرمنا قم ،  و جعلنا من أفضل الأمّ رور و النّ الحمد الله الذي خلقنا من عدم ، ودفعنا عنا الشّ           

            الإيجادسبق لحظات ي، طيباً مبارك فيه ، داً كثيراً م ، حمْ ى االله عليه و سلّ د صلّ دنا محمّ سل ، سيّ بخير الرّ 

  . و الرّشاد  و الإمداد ، ويمتد مع نفحات الهدى

  : دُ عْ ا ب ـَأمّ  

                  ثاء ، الرّ  راسة ، و تستدعي العناية و الدّ بالكثير من الموضوعات التيّ  ا العربيُّ نُ أدب ـُ جُّ عُ ي ـَ           

، و لقد بلغتنا منه )  علةً ، و عرضاً و غايةً (   العربيّ  قافيّ والثّ  اتج الأدبيّ الأهمية ، شغل المهتمين بالنّ موضوع بالغ 

     بمعانيهم  محمّلة،  وُسِـمُواْ �ا ارس إغفالها ، طبَـَعَتْ أمزجة أصحا�ا ، ودَ  لأين كلا يم ، خالدةٌ  رائدةٌ  أعمالٌ 

 اتدرجلاقلة النّ  ةيّ الفيزيائأصوا�م  عنها إلاّ  بْ غِ تَ  لـَـــمْ ، ، مصوّرة لأحزا�م وأقراحهم  أحاسيسهم و عواطفهم  و

          الألفاظِ  لقالبِ  لَ بَ عاء ، ولا قِ لا يحويها و  ةعابرة مائع ةا لحظ، لأ�ّ  جعوالحظة شعورهم بمرارة الفأثر التّ 

  .اهَ لِ على حمَْ 

           ،  الجغرافيّ  ، و  يّ ــــــــمنالزّ  متداد الخطّ على اِ  ي تراثنا العربيّ ـــــــالموضوعات البارزة ، فثاء من لقد كان الرّ          

       نتهاء بالحديث  فالمعاصر، ، اِ  ....لأندلسيّ ا، و و العباسيّ  ، و الأمويّ  ، فالإسلاميّ  و منذ العصر الجاهليّ 

ندبوهم ،        و  موتاهم ساء و الرّجال جميعاً إذ بكى النّ ، ) يميّ  و العالميّ المحليّ و الإقل( و في دوائره المختلفة 

 –لوقوف افرصة  تيحت لهن أُ لم –على قبورهم  ، ووقفواْ سترحموا الحيّ المميت تعازيهم لذويهم ، و اِ  و قدّمواْ 

   حسر�م ، فيما جمع بينهم في الحياة ، و أظهرواْ  ذكريا�م ، و ذكروا مناقبهم و خصالهم ، و تفكرواْ  استحضرواْ و 

  نفس لكلّ  مه المصير المحتو ، لأنّ  حيال لحظة الفراقضعفهم أمام مأساة الموت ، و  و أبان عجزهم عن فعل شيء

   ر ، رثاء الأهل و النّفس ، والملك و الوزي: عنهم ، ما أمكن تدوينّه ، فكان  لهم أو أو دُوِّنَ  ، و دوّنواْ  لا محالة

والناّقة و القطةّ ، و الخيل و غير ها ،  دمشق ، كرثاء قرطبة ، و:العجماوات  بل حتى المدن و و العلماء و القادة ،

  . ليُِحْفَظَ  ذلك للأجيال المتعاقبة

،       شاعرهم  ـــــــــولقد حرص الرثّاَءُونَ في نصوصهم  على التّعبير عن مآسيهم و تفجعا�م ، و نقل م           

يق نفوسهم ، و ثقَِلُ معانا�م ، و نفاذ صبرهم و أحاسيسهم و عواطفهم المثخنة بالحسرة ، و مرارة الحزن ، و ضِ 

بحسب  -التّنعم بلذا�ا بعد فقدهم لمحبيهم  شدّة ألم  الوجد و الفراق ، و استحالة الحياة و و –لا من رحم  –

ما أوتوا من براعة في التّعبير ،          لِّ ر مفقودا�م ، بكُّ لمتلقيّين صوّ ينحتون في أذهان ا فراحواْ  - تعبيرات بعضهم 

للأعمال الرثّائيّة ،  هِ صِ حْ ذاك ما يلفيه الدّارس أثناء فَ  في الخطاب ، و حسن سبكٍ  و بلاغة في الأسلوب  ، و

  . نظماً كانتْ أو نثراً 

  



 
 

  ب

ــــواْ             ــــري الحــــديث و المعاصــــر  و ممــــن كتب ــــرة الأدب الجزائ ــــاء في عصــــرنا الحــــالي ، و في دائ :      في موضــــوع الرثّ

ســـتطاع أن يرُســـل دلاءه ، في بحـــر الـــنّظم  ، ليخـــرج لنـــا مـــن معـــين فكـــره مـــــجموعة       ، اِ  د بـــاي بلعـــالمالشّـــيخ محمّـــ

  ب الجزائريّ ، شـــــــــكّلت فـــــــــي مجموعها مادّة دسمة لموضوع بحثي هذا ،  مـــن الــــــمراثــــــي لـــــــــبعض علماء مـــــــنطقة الجنو 

مراثي الشّيخ محمّد  باي بلعالم  دراسة أسلوبيّة  ، مرثـــيّته فـي الشّيخ عبد القادر : و الموسوم بــ           

  .       "أنموذجا" بكراوي 
       

ما هي دوافع الشّيخ وأغراضه من تأليف : هذا ما يدفعني للتّساؤل المستمر ، و طرح  الإشكال التّالي           

حداثة الموضوع : ؟  واستجابة لجملة  من الدّوافع منها   ة في نظّم تلك المراثيّ وما هي خصائصه الأسلوبيّ  مرثيّاته؟

ة الشّيخ محمّد باي بلعالم ـمْ  يُسبق له من قبل ، ولا أخفي تأثري بشخصيّ و جدته في السّاحة  العلميّة ، إذ لـَـــــــ

لشّيخ ، لفضل الو بالنّذر اليسير في إثراء المكتبة العرفيّة  ، إحقاقاً  المساهمة وفي  الرّغبة علماً ،  علاوة على سمتًا و

  . و للاستفادة من علومه المطويةّ ، ونفض الغبار على آثاره و مخطوطاته المنسيّة  وإنصافاً لمكانته العلميّة ،
  

ل           ـــــتّقابــــــكالتّكرار ، وال(ة واهر الأسلوبيّ معرفة بعض الظّ : ومن أجل تحقيق جملة من الأغراض على رأسها         

ة الشّخصيّة ، و إسهاماته المعرفيّة في حقل يّ الفن هة ، وميولات، وكذا أفكار الشّيخ الإبداعيّ )  التّشاكل ، والانزياح و

الأدب و فنونه ، معتمداً في ذلك على المنهج  التّاريخيّ الوصفيّ التّحليليّ ، و للإجابة عن ذلك الإشكال ، 

       طبيق ، الث للتّ ا الثّ ة ، أمّ رة نظريّ الثاّني في صوّ  خطةّ ، تكونت من ثلاثة فصول ، جاء الأول و عتمدتُ اِ 

  :مل تلك الخطةّ في العرض التّالينجُ 

  ) نظريّ (  . قديماً و حديثاً  عر العربيّ ثاء و حضوره في الشّ مفهوم الرّ : الفصل الأول  -

قديماً   ثاءة من الرّ نماذج شعريُ / أقسام الرثّاء/ تعريف الرثّاء  (  : ثلاثة مباحثفي  ظريّ هذا الفصل النّ عُرِض        

   ). وحديثاً 

 ) نظريّ ( .ةد باي بلعالم و إسهاماته العلميّ يخ محمّ الشّ :   انيّ الفصل الثّ  -

/ مؤلفاته /  د باي بلعالميخ محمّ عريف بالشّ التّ ( :و هو فصل نظريّ  كذلك ، جاء  في ثلاثة مباحث متناولاً     

   ).مرثياته 

  )تطبيقيّ (  ".أنموذجا"بكراوي يخ عبد القادر ته للشّ د في مرثيّ يخ محمّ الشّ : الث الفصل الثّ  -

/           ة في المرثيّ ة أسلوبيّ  قراءة/يخ عبد القادر بكراوي ترجمة للشّ : ( ورد هذا الفصل التّطبيقيّ  في ثلاثة مباحث        

التّكرار على المستوى : ، تمّ التّطرق في القراءة الأسلوبيّة ، إلــــــى أربع ظواهر أسلوبيّة هي)  تقويمهاالمرثية  نقد

  في المستوى الدّلاليّ  ،  والتّشاكل في المستوى التركّيبيّ ، و التّقابل في المستوى المعجميّ ، و الانزياح ، وتيّ الصّ 

 .أسلوبيّة متكاملة شبه شموليّة دراسة 

  . اتتضمنت جملة من الاستنتاجات المتوصل إليها من خلال البحث ، و بعض التّوصيّ  :خاتمة   - 
  

صدري مقت لموضوع الرثّاء عند الشّيخ محمّد باي ، وكان للعلم أنـّــي لم أحُظ بدراسة سابقة تطرّ           

و مجموعة نسخ من مراثي الشّيخ بصفة  ،"الرّحلة العليّة " في البحث ، كتاب الشّيخ  محمّد باي بلعالم  الأساسيّ 



 
 

  ت

                 المعينة  الغياب التّام للدّراسات السّابقة و: من الصّعوبات ، أهمها  ةٌ لَ عترضنني جمُْ مخطوطات ، اِ 

يّات ، تسبب في كثرة الكسور ــفي أغلب هذه المرث على تناول الموضوع ، ورود الكثير  من الزّحافات و العللِ 

  .     ة في بعض أبيا�ا ، مما اِضطرني إلى تعديل ما أمكن منها العروضيّ 
    

        ة المطلقة ،   الفائدة و يحصل الغرض من هذا الجهد المقلّ ، أترك للباحث القارئ الكريم الحريّ  و حتى تعمّ          

  .و القبول وفيق و السّداد من االله العون و التّ  فحات ، راجياً من أجل الاستمتاع �ذه الصّ 

  محمد بن أحمد فوضيل                                                                                           

 هـــ 1439رجب  30الاثنين :  أدرار يوم                                                                                 

  م 2018 أبريل16الموافق                                                                                



 

  

  : لُ وَّ الأْ  لُ صْ فَ الْ 

   يِّ بِ رَ عَ الْ  رِ عْ ي الشِّ فِ  هُ رُ وْ ضُ حُ و   اءِ ـــثالرِّ  مُ وْ هُ فْ مَ 

 . ثاً يْ دِ ـــحَ وَ  ماً يْ دِ ـــقَ 

  

  ).صطلاحاً اِ  –لغة ( تعريف الرّثاء : المبحث الأول 

  .أقسام الرّثاء :  انيّ المبحث الثّ 

  .قديماً و حديثاً  نماذج من الرّثاء في الشّعر العربيّ : الث المبحث الثّ 
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 . ثاً يْ دِ و حَ  ماً يْ دِ قَ  العربيِّ  عرِ ي الشِّ وره فِ ضُ و حُ  ثاءِ الرِّ  مفهومُ :   الأولُ  الفصلُ 

  . ثاءِ الرّ  عريفُ ـــت:  المبحثُ الأولُ 

  :  ةً غَ ــلُ  -أ

أُصَيْلٌ  المعتلُ  والحرفُ  اءُ والثّ  اءُ الرّ : ى ثَ رَ « :   غةِ في معجم المقاييس في اللّ ) هـ 395ت (ابن فارس  يقولُ          

        رٍ ، ومن العرب عْ شِ بِ  رَثَى الميِّتَ :  ولهُمْ قَ  ابِ رقَـقْتُ ، ومن البَ  :رثَـيْتُ لفُلان الُ يُـقَ .  وإشفاقٍ  يدلُّ على رقِةٍّ 

  1.» لِ صْ الأْ بِ  سَ يْ ، ولِ  رَثأَْتُ  : من يقول
  

  

       .هِ تِ مَوْ  دَ عْ اهُ ب ـَكَ ا بَ فلاناً يَـرْثيهِ رَثيْاً ومَرْثيَِةً إِذَ  نٌ لاَ ى فُ رَثَ  «: العربِ  انِ سَ لِ  فيِ ) هـ 711ت(منظور  ابنُ  ولُ قُ ي ـَ       

   ه بعد الموتِ مَدَحْتُ : هورثََّـيْتُ . الميّتَ رَثيْاً ورثِاءً ومَرْثاةً ومَرْثيِةً  ورثََـيْتُ . رثَّاهُ يُـرَثيّْه تَـرْثيِةً  لَ يْ قِ  هِ تِ وْ مَ  دَ عْ مدَحَه ب ـَ إِنْ فَ 

  2. »محاسنه ، وكذلك إِذا نظَمْت فيه شعراً  ه وعدَّدتُ كَيْتُ ضاً إِذا بَ أيَّ  تَ الميِّ  و رثَـوْتُ  . هوبَكَيْتُ 
  

ةُ الرِّثاَءِ لـِبـَعْلِهَا رَ ي ـْثِ كَ : رَثَّاءَةٌ و رَثَّايةٌَ  مرأةٌ اهُ رثاِيةً ، و اِ رَثيَِتْهُ تَـرْثَ  وَ  هِ يْ ثِ رْ ا ت ـُهَ لَ عْ المرأةُ ب ـَ و رَثـَتْ  «: و يقول أيضا         

  3.» ا تـَنـُوحُ نـيِاحَةً هَ دَ نْ يكُْـرَمُ عِ  نْ ممَِ  هِ يرِْ غَ أو لِ 
  

 رُ دَ صْ مَ  ثاءُ الرِّ  «: كتابه جوهر الكنز   في اءُ ثَ الرِّ ) هــ737ت ( بيُِ لَ الحَْ  يرِْ الأثِ  نُ بَ  دُ أحمَْ  نِ يْ الدّ  نجَْمُ  فُ رِّ عَ ي ـُو        

             ، هُ لَ  قَّ ا رَ ذَ إِ  : نٍ لاَ فُ لِ  نٌ لاَ فُ  ىَ ثَ رَ :  لُ وْ قُ ، و ت ـَ هُ نَ اسِ محََ  تُ دْ دَ و عَ  هُ تُ يْ كَ ا بَ ذَ إِ :  ناً لاَ فُ  تُ يْ ث ـَ، و معنى رَ  تُ يْ ث ـَرَ 

  4 . » نـَّفْسَ ال هُ لُ  قُّ رِ و تَ  وبُ لُ قُ الْ  هُ لَ  عُ تخشَ  تَ الميِّ  نَّ لأِ 
  

  

:    يُسْتنتج من هذه التّعريفات اللّغويةّ السّابقة، أنّ معاني الرثّاء يـُـمْكِنُ أنْ تـُجْمَلَ فــــــي أربعة معاني هي          

زن و كلّها تحمل في دلالا�ا العميقة و معانيها الدّقيقة  ، معنى الح. الرقّةُ ، و النّوح ، و البكاء ، و تعداد المحاسن 

: على فقد أمر عزيز ، والحسرة على سالف فَـرَطَ لا يمكن استرداده ، و التّسرية بذكر كلّ ما له صلة بذلك المفقود 

  .   كذكر مكانته في القلوب ،تعداد آثار ، و مناقبه و محاسنه

  
  

  

  

                                                           

        ، دار الفكر للطبّاعة   01معجم المقاييس في اللّغة ، أبي الحسن أحمد بن فارس ، تحقيق شهاب الدّين أبو عمرو ، ط  -1

  .    442: م ، ص 2011/ هــ  1433 -1432لبنان ،  –و النّشر و التّوزيع ، بيروت 

  .309، ص 14هـ ، مج   1300وت ، بير  –، دار صادر  01د بن منظور ، ط لسان العرب ، أبو الفضل محمّ  -2

  .الصفحة نفسهاالمرجع نفسه ،  -3

د ، تحقيق محمّ  بن الأثير الحلبيُ  بن إسماعيل ين أحمد، نجم الدّ  "اعة يـــر يص كنز البراعة في أدوات ذوي التلخ "جوهر الكنز  - 4

  . 531 م ، ص 2009مصر ،  – ةة ، الإسكندريّ اشر منشأة المعارف بالإسكندريّ ، النّ )  ط.د (لام ، زغلول سَ 
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  : صطلاحاً اِ - ب
 

 عرِ المهتمين  بالشّ  و النّقادَ  ي الأدباءَ فِ لْ ، ن ـَ ةٍ لغويّ  اتِ فريتع من هُ تْ لَ اكَ ابق و ما شَ السّ  غويّ عريف اللّ من التّ            

       أبين ،و التّ  ثاءِ لم يفرقوا بين كلمتي الرِّ  العربَ  قادَ ـــالنّ  و يبدو أنّ « ، ثاءِ للرّ  هميجتهدون في تعريف، و حديثاً  قديماً 

  :  فيما يلي   اً لا حصر  قصراً  ، عريفات، نذكر بعض تلكم التّ  1 » و كانوا يضعون إحدى الكلمتين موضع الأخرى
    

  

                 ألا ترى ،نَ لاَ عر إذا أدخلته في باب الخير وطريق الشّ « ): هـ 210 ت(يقول الأصمعي           

وحمزة  بيّ من مراثي النّ  في باب الخيرِ  هُ رُ عْ ــــشِ  لَ خَ ا دَ مَّ لَ في الجاهلية والإسلام ، ف ـَ  لاَ بن ثابت كان عَ  اً انحسّ  أنّ 

   2.» هُ رُ عْ شِ  نَ وجعفر رضوان االله عليهم لاَ 
  

  3. "المراثي"ضمن الباب السّادس باسم العربجمهرة أشعار  هكتابالرثّاءَ في  ) ه170ت( بو زيد القُرَشِيّ أورد أ      

           ،  4" أصحاب المراثي " بعنوان فرعيّ أسماه  عراء ،في كتابه طبقات الشّ ) هـ231ت( ابن سلامّه ذكر و 

       الخاص  ثاء ، والرّ  فنّ  أيّ : بمعناه العام  )ثاءالرّ ( مصطلح بيين في كتابه البيان و التّ ) هـ255ت (الجاحظُ  ويوُرد 

  :في قوله ةبتدأ مرثيّ اِ  امن أوس بن حجر أحسن) هـ276(الدّينوري عتبر ابن قتيبة واِ .ت وإحصاء محاسنهأي بكاء الميّ 
  

  

  5 ا عَ ق ـَ وَ  دْ الذي تحذرين قَ  إنّ       عاً زَ ي جَ ـــأجمل سُ فْ ا النـَّ هَ ت ـُأي ـّ
   

         

إلاّ أنْ  لٌ صْ فَ  حةِ و المدْ  ةِ إنهّ ليس بين المرثيّ « : والمدح بقولهة بين المرثيّ ) هـ337( بن جعفر قُدامة وازنلقد      

  6 .»، وما أشبه ذلك ) )قضى نحبه((، و ) )تولىّ ((و ))كان((على أنهّ لهالِكِ ، مثل  فظ ما يدُلّ يذُكر في اللّ 
  

       و من الشّعرِ  «:بقوله  الرثّاءِ  رِ ـــْعشِ  صورةَ ) هــ 337ت(بن جعفر ةُ امَ دَ ا قُ نَ في مقولة أخرى يجَُلِّي لَ  و        

   7.»ا تُ يزُاولهُ الميّ  انَ التي كَ  الأشياءِ  اءِ كَ بُ  ي بذكرِ ثِ رْ من ي ـَ
  

 اءِ ثَ الرِّ بِ  طَ لَ إلا أن يخُْ  ،قٌ رْ ف ـَ حِ والمدْ  ثاءِ الرّ  ينَْ وليس ب ـَ«: موازناً ومجلياً  )هـ456ت(القراوني وقال ابن رشيق       

أو ما شَاكَلَ هذا ، ليُِـعْلَمَ )) كَيْتَ  عَدِمْنَا بهِِ كَيْتَ و((أو )) كان((، مثلتٌ به ميّ  ودَ المقصُ  على أنّ    لُ دُ يَ  ءٌ يْ شَ 

َ ب ـَ،  عِ جُّ فَ ــالتَّ  رُ اهِ ظَ  ونَ كُ يَ  ثاءِ أنْ الرِّ  وسبيلُ أنَّهُ مَيِّتٌ،                                       ،والاسْتِعْظامِ  فِ سَ والأْ  لهُّفِ التّ ب، مخلوطاً  حَسْرةِ ـالْ  ينِّ

.»أو رئيساً كبيراً          مَلِكاً ، تُ الميِّ  انَ إنْ كَ 
8  
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        ة ، ، ذات دلالة و مقصديّ   خاصة ظألفا ثاء فيعلى ضرورة تميز الرّ  ) ه684ت( نيّ اجَ و يؤكد حازم القرطَ         

               المعاني ، الأقاويل ، مُبكيَ  فيجب أنْ يكون شاجيَ أما الرثّاء و « :لمقام الشّجن في قوله  مناسبة و

          ، وأن يستفتح فيه بالدّلالة  ملذُوذٍ  متناسبٍ  في وزنٍ   سَهْلةٍ  بألفاظ مألوفةٍ  و أن يكون           مثيراً للتّباريح ،

كان هذا قَد وقع للقدماء نحو قصيدة  و إنْ  ، لأنهّ مناقض لغرض الرثّاء ، ر بنسيب على المقصد ، و لا يُصَدَّ 

  :  ارثي أخاه التي أوََّلهُ دُرَيد يُ 

  وْعِدٍ ــــــــلَفَتْ كُلَّ مَ ــــــأمُِّ أخْ  عاقبةٍ ــــــب      ديدُ الحبَْلِ من أمُِّ مَعْبَدٍ ــــــأرَثَّ ج   

  : و هي من بحر الطويل يقول فيها ابغة يرثي بعض آل جفنةلنّ لقصيدة  في و

  بُ شامِلُ يْ و الشّ  صابي المرءُ تَ كيف  المنازلُِ     و كِ تْ لَ سْتَجْهَ دعاك الهوى و اِ   

  : قال عَـديّ بن زَيد يرثي ولده علقمةل من بحر الرّجز قصيدةفي و 

  1. »   الأحوالِ  ارسِ دّ ــــــــــال كتابِ ـــــــــثل الـــــــم    لـل  ـــن لميس طــــــــس مــــــرفت أمــــأع        
       

ــــــل ناصـــــيف ف قولـــــه        ـــــه إميْ    اعر عـــــن حزنـــــه ، يعـــــبر فيـــــه الشّـــــ عر الغنـــــائيّ ثـــــاء فـــــن مـــــن فنـــــون الشّـــــالرّ  «: يعرفّ

  2. »عه لفقدان حبيب و تفجّ 
  

       الرثّاء من الموضوعات البارزة  «: بقوله ثاءفي مقدمة كتابه الرّ  ) م2005 ت(و يعرفّه شوقي ضيف          

ار الآخرة ، و هو بكاء يتعمق في القدم من رحلوا عن دنياهم و سبقوهم إلى الدّ  اإذ طالما بكى شعراؤن شعرنا ،في 

       مصير الموت و الفناء الذي لابد أن يصير إليه ، : وجد أمامه هذا المصير المحزن   منذ وجد الإنسان ، و

  3.» مذكوراً  و كأن لم يكن شيئاً            بعد عين ، أثراً  فيصبح 
  

ة حملها لمعاني مشتركة لمفهوم الرثّاء ، يمكن إجمالها في البكاء ،       يُلاحظ في هذه التّعريفات الاصطلاحيّ        

  .التّفجّع ، و الحزن على المفقود  و الحسرة و
  

     
  

من التّعريف اللّغويّ و الاصطلاحيّ يظهر للقارئ التداخل و التّقارب الشّديد بين معاني الرثّاء ، إلى درجة       

التّوافق ، فكلا التّعريفين يؤكد على المعاني الدّقيقة للرثّاء، والتي تلخص في الحزن على المفقود، والبكاء على الميت ،  

  .من حالة فقد ، و تعداد المحاسن والآثار و المناقب التي تركها بعدهوحسرة القلب على فراقه ، وتفّجعه 
   

                                                           

  ،  الإسلاميّ د الحبيب بن الخوجة ، دار الغرب ، تقديم محمّ   ، أبو الحسن حازم القرطاجنيّ  باءِ الأدَ  اجُ رَ اء و سِ لغَ البُ  منهاجُ  - 1

مكتبة  ،القديم ، أحمد مطلوب  قد العربيّ مصطلحات النّ  معجمُ  : ينظر، و  352،  351ص ص،  03لبنان ، ط  –بيروت 

  . 234م ،  ص2001،  01ط،  لبنان –ناشرون ، بيروت 

  .05، ص 02لبنان ، ط –إميل ناصيف ، دار الجيل ، بيروت  ، ثاءأروع ما قيل في الرّ  -2

  .  05،  ص 1987،  01مصر ، ط –الرثّاء ، شوقي ضيف ، دار المعارف ، القاهرة  -3
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  :ثاء أقسام الرّ : اني الثّ  المبحثُ 

             ضيف بحسب تصنيف شوقي أنواع ،إِلى ثلاثة  قديمه و حديثه  العربيً  اثالترّ في  ثاءُ الرً  ينقسمُ         

  1.» والعزاء،  أبينوالتّ ، دبثاء ألوان ثلاثة وهي النّ للرّ  و «: إذ يقولثاء  في كتابه  الرّ  ) م2005 ت(
  

   :دبُ النّ  -أ 

                رُ اعَ الشّ  نُ ئِ ـــحين يعصف �م الموت ، فيَ  بكاء الأهل والأقارب هو «:بقوله   امد عزّ فه محمّ يعرّ         

  2.» عُ جَّ فَ ت ـَي ـَو 
        

     ة ،ت بالعبارات المشجيّ واح و البكاء على الميّ دب هو النّ النّ  «:  بقوله) م 2005ت(فه شوقي ضيف و يعرّ       

حون و الباكون ، و يصيحون ائِ النّ  ولولُ ة و تذيب العيون الجامدة ، إذ يُ ع القلوب القاسيّ و الألفاظ المحزنة التي تصدّ 

  3.»موع شيج و سكب الدّ و النّ  حيب و يعولون مسرفين في النّ 
  

  :أبينالتّ  -ب 

، بل هو أقرب إِلى تعداد  دبفليس بنواح ولا نشيج كالنّ  « :أبين بقوله ام معنى التّ د عزّ ح  محمّ يوضّ             

، وهو تعبير  أو مجتمعه  ، أو عزيز ذي منزلة في عشيرته ه تنويه وإِشادة بشخصية لامعةإِنّ  ، ناءإِزجاء الثّ  الخصال و

  4. » فردياً عن ذلكعلى الفقيد أكثر منه تعبيراً  عن حزن الجماعة
  

أبين أصل التّ  « :أبين فيقول �ذا الصدد عن أصل التّ   ) م2005ت (شوقي ضيف  كما  يكشف لنا            

عادة العرب في الجاهليّة          ستخدامه على الموتى فقط ، إذ كان من خص حياً و ميتاً ، ثم اقتصر اِ ناء على الشّ الثّ 

          ت ، فيذكروا مناقبه ، و يعددوا فضائله ، و شهروا محامدَه ، و أصبح من سننهم وعادا�م ، على قبر الميّ أنْ يقفوا 

  5. »حتفظوا بذكرى الميت على مرّ السّنين ــهم يريدون أنْ يــو لو لم يقفوا على القبور كأنّ 

  : اءُ زَ ـــــــعَ الْ  -ت

هو في مرتبة عقلية فوق مرتبة زاء فـــــا العأمّ  « :قدي بقولهالمصطلح النّ زاء في ــــام معنى العد عزّ يشرح محمّ           

الفرديةّ إلى التـّـــفكير في حقيقة الموت و الحياة ، وقد ينتهي به هذا الموت من حادثة  اعرينفذ فيها الشّ  ، أبينالتّ 

  6.  »ة عميقة التـّـفكير إلى معان فلسفيّ 

                                                           

  .فحة نفسهاالمرجع نفسه ، الصّ  -1
  

  .185المصطلح النّقديّ في الترّاث العربيّ ، المرجع السّابق ، ص  - 2

  .12الرثّاء ، شوقي ضيف ، المرجع السّابق ،  ص  - 3

  .185العربيّ ، المرجع السّابق ، ص قديّ في الترّاث المصطلح النّ  - 4

  .54الرثّاء ، المرجع السّابق ، ص  -5

  .185المصطلح النّقديّ في الترّاث العربيّ ، المرجع السّابق ، ص  - 6
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    و أصل العزاء الصّبر ، ثم اقتصر استعماله  « :عن أصل العزاء بقوله   ) م2005(شوقي ضيفو يُـنْبِأُ          

  1.»على كارثة الموت ، و أن يرضى مَنْ فقد عزيزاً بمِاَ فاَجَأهُ بهِِ القَدَرُ  في الصّبر 

صلتها ، ) التّأبين ، والعزاء  ، النّدب(  لاثة الثّ الرّثاء قسام أالجامع بين يستنتج من معاني السّالفة بأنّ        

ــم الفراقِ   ، والنّياحة عليه ، لهول الفاجعةبالبكاء على الميت ،   ، دِ و الوجْ  ووطأة الفَقْدِ على القلب ، وشدة آلــــــ

عنه ، والاكتفاء  سترداد المفقود ، أو الاستعاضةنتفاء القدرة على اِ العــــــجز واِ  وبــــــيان الحــــسرة ، على الميت و   والحزنِ 

  . بغية التّخفيف على النّفس  في مصا�ا الجلل آثاره  وذكر مناقبه ، و تذكّر خصاله  و ، بتعداد محاسنه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .86الرثّاء ، المرجع السّابق ، ص  - 1
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  :صور و نماذج من الرّثاء قديماً و حديثاً : المبحث الثاّلث 
             

       ي اللحظة إلى ت ـــِ عرفوا هذا الفن منذ العصر الجاهليّ قد ثاء ، يلفي العرب تتبع لقصائد الرّ الم إنّ         

ساء      رك النّ ـشت، و قد اِ  و حديثاً  ثاء عبر العصور المختلفة قديماً ثروة عظيمة من الرّ  عر العربيّ الحاضرة ، و في الشّ 

ذا الرّثاء ، صور فنية راقية ،      و الصّورُ التي بين أيدينا من ه «،  مع تباين فنيّ يندبون موتاهم ،  جال جميعاً الرّ و 

        جة اذتعبيرات سإذ نراها تعبر عن شعور عميق بالحزن و الألم ، و مثل هذا التّعبير تسبقه مراتب كثيرة من 

             ، و لكّنّ هذه التّعبيرات لا نجدها في الشّعر الجاهليّ ، لأنـّـــه كان قد فارق المراحل الأولى ،     عن الموت و الموتى

  1. »مرحلة فنية راقية  إلى      نتهىو اِ 

        فسرثاء النّ  : ، نذكر منها عراء العرب عن الشّ  متباينةٌ  صورٌ صدرت من ذلك الإدراك ،  وانطلاقاً          

المدن و القرى  وجات و رثاء المحبوب ، ورثاء الإخوة و الأصدقاء ، ورثاء الأهل ، و رثاءو الزّ  ،و الأبناء و الأزواج 

 القادة ، و الوزراء و   ة  من الأمراء و الخلفاءياسيّ ة و السّ ينيّ ة الدّ ات الهامّ خصيّ ورثاء الشّ  ، ورثاء الحيوانات ،يارو الدّ 

  .  الذين تعُدّ مو�م خسارةً ، فقدا�م مصيبةً أو بلوى عظيمة  ، و القضاة  و العلماء هداءو الشّ  و الجنود

  

  : العربيّ القديممن الشّعر  -أ 

   ، إذ قتل أخوها معاوية في بعض ) ه 24ت( الخنساء: ةواستبكت في الجاهليّ  تإن أشهر مَن بكب          

غاراته  ، فعقدت عليه مأتما ضخما من النواح ، فأثار ذلك أخاها صخراً، فثأر له، ولكنه جرح جرحا بليغاً أدّى 

  :  ]من البحر البسيط [ ومن مشهور رثائها لأخيها صخر قولها. انتفعادت إلى نواحها بأشد مما ك.  إلى وفاته
  

  وّارُ      أمْ ذَرَفَتْ إذْ خلَتْ مِنْ أهلِها الدّارُ ــــــــــــــنِ عُ ـــــــــقـَـــــذىً بعَــيــــنِكِ أمْ بالـــــــــعَي   

  درارُ ــــــفــــيضٌ يـَـسيلُ على الخدَّين مِ    رَتْ  ــــــخَـــطَ ــذكـــــراهُ إذا ــــــــــي لـِـــــنـــكـــــأنّ عــــــي

  دونـَـــــــــهُ من جديد التـّرْبِ أســـتارُ العَبـْرَى و قدْ وَلهَتَْ      و تبكي لصخرٍ هي   
2  

  

   زن و البكاء يرثي نفسه و يودعها قبل موته ، مسرفاً في الح) هـــ58 ت( ميميّ يب التّ و هاهو  مالك بن الرّ         

التي قالها العرب قبل الموت  ،  ،  و أجملها غد ، و تعدّ مرثيته من أروع المراثيو الأسى على ما فرط من العيش الرّ 

  :يقول في مطلعها 

 ايَ اجِ وَ صَ النـَّ القِلاَ  يجِ غضَى أزُْ الْ  بِ نِ جَ ب ــِ      ةً لَ ي ـْلَ  تـَــــــنَّ ـــْــيـــــ ـَأب لْ ــــــــري هَ عْ ــــتَ شِ يْ ــــلَ  لاَ أَ    

  3 ايَ الِ يَ لَ  بُ لــــرِّكاا ىَ اشَ ـــى مَ ضَ  ـَغــــــالْ  يتَ ــ ــــْولَ      رْضَهُ بُ عَ الركّْ  عِ طَ قْ ي ـَ لـَـمْ  ىضَ غَ تَ الْ يْ لَ ف ـَ                   

                                                           

  . 07الرثّاء ، المرجع السّابق ، ص - 1

  .45ص م ، 2004/هــ1425،  02لبنان ، ط  –دار المعرفة ، بيروت  ،شرحه حمدو طمّاس ديوان الخنساء ، -2

  . 607جمهرة أشعار العرب ، المرجع السّابق ، ص  -3

  .جمع قلوص ، و هي النّاقةُ الفتيةُ : القِلاَص .    السِّراَع : النّواجِي .  أسوق: أزُجي .  شجر ينبت في الرّمل: ىضَ غَ الْ 
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ـــرّدة ، رثـــاه أخـــوه الشّـــاعر المخضـــرم            ـــلَ  مالـــك بـــن نـــويرة في حـــرب ال ــــمّا قتُِ      وـــــــت نح( مـــتمّم بـــن نـــويرة ولـــ

ـــ  30 ، إذ رثــاه رثــاءً حــاراًّ ، حــتى بيضــت عينــاه مــن فــرط الحــزن ، و صــار مــا قالــه فيــه مضــرباً للأمثــال ، و مــن ) هـ

  : أجود ما قاله فيه

مُوعِ السَّوَ             اقـِــــــــكِ لَقَدْ لاَمــــــنَــــــيِ عند القبورِ على الْبُكا     صَدِيْقِي لتَذْرافِ الدُّ

  وَى بيــــــن اللِّوى فاَلــــــدَّكادِكِ ـــــــأتَـــــــــبَْكِي كُــــــــلَّ قَـبْــــــرٍ رَأيــــــــتَهُ      لَقَبــــرٍْ ثَ : يــــقول        

رُ مالكِ هذا  ــــــــالشَّجَى يَـبـْعَثُ  الشَّجَى    فــــــدَعْنيِ ، ف نَّ إِ :فَـقُلْتُ لَهُ             كُـــــلـُّــهُ قـَــــــــبـْ

1طَعَاـــــــــــــي    أرى كُـــــلَّ حَبْلٍ بَـعْدَ حَبْلِكَ أقَْ ــــــــــــنــِـأبــىَ الصَّــــــبْــرَ آيـــاتٌ أرَاهَـــــــا وإِنَّ         
  

             رضــــي االله عنــــه ، يقــــول في رثائــــه للرّســــول صــــلّى االله عليــــه ) هـــــ54ت(بــــن ثابــــت  كمــــا نجــــد  الصّــــحابيّ الجليــــل حسّــــاناً   

  :  ]من البحر الطّويل [و سلّم  

  ـدُ مَ هْ وت ـَ ومُ سُ و الرُّ ـفُ عْ ــــــــ ــــَت دْ ـيرٌ وقَ نِ ــــــــمُ       دٌ ــ ــــَهعْ ـــ ــــَوم ولِ سُ رَّ ـــــــللِ  ــمٌ سْ رَ  ةَ بَ  ــــْيطَ بـِــــــ                          

   دُ عَ صْ ي كان يَ ي الذِ الهادَ  رُ ب ـَنْ ــــــ�ا مِ      ةٍ مَ رْ حُ  من دارِ  اتُ ي الآيَ حِ مَ نْ ت ـَ لاَ وَ                          

         .............................       ...    ............................  

دُ ــــاهَا الــــــــــأتَ      اهَ تطمسْ على العهدِ آي ـُ ــمعالمُ لـــم                           بِلَى ، فالآيُ منها تجََدَّ

راًَ بِ ـــــــوَقَ      هُ دَ هْ سولِ وعَ رّ ــــمَ الــــــها رســـرفتُ بـــــع                            2تـُّرْبِ مُلْحِدُ ــــهِ وَاراَهُ في الـــــــبـْ
   

  

ثابت رضيّ االله عنه  في مرثيّته  الشّهيــرة هاته ، يسكب من الدّموع و العبرات حزناً               و استمر حسّان بن       

صلّى االله عليه وسلّم ، واصفاً حال الصّحابةَ رضوان االله عليهم جميعاً ، و هم في شدّة          و بكاء على فقدان النّبيّ 

من الأسى و الكمد ، و الحسرة ، و مرارة الحزن ، و وطأة الفاجعة ، الصّبر سلواهم في مصا�م و البكاء                 

  :  ]من البحر الطّويل [إذ يقول في ذلك 

 عدُ ـــــــتس فنِ ــــــــن الجـــــا مِ هَ لاُ ثْ ــــومَ  عيـونٌ      فأسعدت سولَ �ا أبكي الرّ  لتُ لَ ظَ                           

  المسـددُ  يدُ ـــــــشِ ا الرَّ هَ ي ـْوى فِ ــَــــــــــــث دٌ لاَ ـــِــــب       وركتْ وبُ  سولِ الرّ  برَ ـــــق يا وركتَ بُ ـــــــــفَ                         

  ضدٌ ــــوأع ورٌ هُ ـــــــمنهم ظُ  تْ نَ هَ د وَ ـــــوق      هم يهم نبيُّـ ــــــيس فـــــــل وا بحزنٍ ـــــــــوراح                        

                       ……………………...       ..…………………..           

  أكمدُ  اسُ فالنّ  الأرضُ  هُ تْ كَ بَ  دْ قَ  نْ ومَ        هُ ومَ يُ  واتُ مَ ي السَّ كِ بْ ت ـَ نْ مَ  كونَ ــيبف                         

    3دُ ــــق ـَـــفْ ـــُـــي امةِ يَّ ـــــ القَ ـتىَّ ــَــــح هُ لُ ث ـْـــــــمِ  لاَ  و        دٍ ـمّ  ـَمحُ  لُ ثْ ــِـــــم ونَ ــــــاضُ ــمَ ال دَ قَ ــــــفَ  اــــــمَ وَ                         
      

                                                           

  . 21أروع ما قيل في الرّثاء ، إميل ناصيف ، المرجع السّابق ، ص  1-

، 02لبنان ، ط –ديوان حسان بن ثابت ، شرحه وكتب هوامشه وقدّم له ، عبد أ علي مهنا ، دار الكتب العلميّة ، بيروت  - 2

  .61،  60م ، ص ص   1994/ هـ 1414

  .  63، 61 المرجع نفسه ، ص ص  - 3
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يَـرْثِي الأندلس و التي دامت في ملك ) ه684ت ( نديُّ أبو البقاء صالحُ بن شريفٍ الرّ  ها هو  و          

  :المسلمين قرابة  ثمانية قرون ، في قصيدة تعدّ من أروع القصائد في العصر الأندلسيّ ، يقول في مطلعها   
 

  شِ إنِْسَانُ ـــ ــــْطِيبِ العَيــــــغَرَّ بِ ــــــــــــــــــلاَ يُ ــــفَ    انُ مَّ نُـقْصَ ــــــــــا تَ ــــــــلِّ شَيْءٍ إِذَا مَ ـــــــــلِكُ      

  1  اءَتْهُ أزَْمَانُ ــــــــــنٌ سَ ـــــــــــــرَّهُ زَمَ ـــــــــــنْ سَ ــــــ ــــَم     مَا شَاهَدْتَـهَا دُوَلٌ ــــــيَ الأمُُورُ كَ ـــــــــهِ         
  

          

             مينة ، قعة الثّ ه ، و حزنه على خسارة هذه الرّ ــــره ، و تألـــــمتحسّ  ) ه684 ت( ندييواصل أبو البقاء الرّ  و        

هم ،بعدهم عن مهج االله ، و اعتبـــر ما حدث          مسلمين بسبب طغيا�م و فسادـــلمن يد حكام او التي ضاعت 

  :  و ديارهم ، يقول في ذلك بالمسلمين تْ مَّ التي ألَ زايا و الرّ من الفواجع  
  

 انْـهَدَّ ثَـهْلاَنُ  دٌ وَ ــــــــــهُ أُحُ ــــــــوَى لَ ـــــــــــــــهَ   هُ ـــــرٌ لاَ عَزاَءَ لَ ـــــــــــزيِرةََ أمَْ ـــــــــى الجَ ـــــــــدَهَ        

    2 طاَرٌ وَبُـلْدَانُ ــــــنْهُ أقَْ ـــــــلَتْ مِ ـــــــــتىَّ خَ ــــــــــــحَ    زأََتْ ـــــارْتَ ـــــأَصَابَـهَا العَينُْ فيِ الإِسْلاَمِ فَ         
  

               ، منساقاً وراء ،   الطِّباع ــــيَ لم يكن الشّاعر العربيّ أنانياً جامد العواطف، بليد الإحساس، جاف        

لبسيطة بل كان مرهف الحسّ ، ذوّاقاً لكلّ ألوان الجمال ، مشاركاً ما ساكنه على هاته ااتية ، غرائزه وانفعالاته الذّ 

العجماوات حظٌّ من الذكّر ، فكما رثى الشّاعر أهلها و نفسه ، و موطنه ،         أحواله ، فكان للجمادات و 

ير  ، الحمار ،      من ، كالطّ و الزّ كالقمر ، : و أمراءه ، و علماءه ، رثى  ما حوله ، و رزقه و متاعه  و حيوانه 

  . ة  و ما شابه ذلك رَّ لـــهِ و الجواد ، و النّاقة ، و العنزة ، و ا
    

       أبياتاً مؤثرة من قصيدة الأعرابي في رثاء شاة " الحيوان"كتابه في  ) ه255ت( وقد روى لنا الجاحظ           

     ، وترك صغارها أيتاماً بعدها،  بحئب مع الصّ ، فأكلها الذّ  الوردأم :  وردة ، ويجعل كنيتها:  له كان يسميها

 :، ويألم لحال صغارها من بعدها، ويجد فيها سلوة و تسرية عنها فيقول بكيهاـــيالأعرابيُّ   فراح

 رَاـــــــــــكَ ــــــــــئاَبِ إِذْا مَا راَحَ أو بَ مِــــــــــن الذِّ      سٍ ــــأودَى بــــوَردةَ أمُِّ الْوَرْدِ ذُوْ عَ                            

 ارَ رَ ا دِ هَ عَ ــــــــمْ ي دَ رِ تذْ  نُ ــيْ عَ الْ  تِ كَّ فَ ن ـْا اِ مَ    ر   رَ ــــــا غُ هَ لـَ تٌ لاَ يْ لِ سَ ا وَ هَ بن ـُ اِ لاَ وْ ـــــــلَ   

  3  اتأرا ـــــف انَ ــــرٍ كَ ت ــْـــــــــــالبُ وِ طَ  حِ بْ ي الصُّ فــِ    مِ نَ ى غَ لَ و عَ دُ عْ ي ـَ ذْ إِ  ا الذّئبُ أنََّــمَ كَ       

  :  ة له ، يقول في مطلعها قصيد هراًّ عزيزاً عليه في) هـــــ318ت(ابن  العلاف ورثى     

                                                           

  .81إميل ناصيف ، المرجع السّابق ، ص  ، ثاءأروع ما قيل في الرّ  - 1

 .82المرجع نفسه ، ص  -2

م ، 1985- هـــ1375، مصر،  02، ج 02 ط -لام هارونتحقيق عبد السّ  ، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ، الحيوان - 3
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                  ولدِ ـــــال نزلِ ــــمي بدِ ـــــــ ــْنتَ عِ نْ ـــــــوكُ     دِ ــــــعُ ـــــــــــ ـَت مْ ــتَنا ولَ ـــــــــارقْ ـــ ــَرُّ فـــــ ـِا هــ ـــَي            

 دَدِ ــــــــــــــعُـــــــةَ الـــــــــــدَّ ا عُ نَ ـــــــــلَ  تَ ــــنْ ـــــــكُ     دـــــــــــوق واكَ ن هَ نَـنْفكُّ عَ  فَ يْ كَ فَ                           

  ن جُرَدِ ـــيَّةِ ومـــــن حَ ــــم غيبِ ــــــبال    نا رسُ ـــحـــوتَ  الأذىنّا ـــــــعَ  دُ رْ ـــــــطْ ـــ ـــَت                 

  1السُّدَدِ  ـــىإلها وحِ تُ ـــــــفْ نَ مَ ــيْ ا ب ـَــــ ـَم    ها نِ ـــــامِ ن مَكَ ـــــم أرَ ـــــرجُِ الفــــــــخـــوتُ                  
  

، يتبـَيَّـــن للباحث مدى اهتمام العرب  لها الفاحصةالقراءة هذه النّماذج  و  من خلال عرض         

من الرثّاء ، كانت النّساء على رأس مواقف كثيرة فيه  تْ الأوائل منذ العصر الجاهليّ ، و الذي عُرفَِ 

 النّائحات استُأجرتْ هن ، و وسَ رؤُ  شعرَ  شفنَ دودهن ، و كَ خُ  نَ مْ طَ ائحين ، إذا شققن جيو�ن ، و لَ النّ 

 لَ قَ فـــي التّعبير عن مشاعر المصابين و ن ـَ - رجالاً ونساءً - عراء للشّ  تْ اليدُ الطّولىلبيوت العزاء ، وكان

   له صلة بالجزع والفزع ، وعدم الرّضا  والتّفجّع، وكلّ ما والولولةالتّبرم ، أحاسيسهم ، فنقلوا التّسخط و 

  .بما وقع 
  

         تْ بَ ذِّ القرآن ، هُ  ةاتِصل لسا�ا بلغ و ، أمّة العرب بالإسلاملكّنّ لـــمّا فتح االله على           

خصوصاً ها بروح الإسلام ، و اغترفت نصوصها أحاسيسُ  ها ، و اصطبغتْ مشاعرُ  تْ طَ بِ ألفاظها ، وضُ 

، كان للرثّاء  ةٍ دَّ قوالب عِ  فـــي تْ ضَ رِ قلت أساليب لغتها ، و عُ من معين القرآن الكريم ، وصُ الشّعريةّ 

ألفاظ  هاختفت منبة ، اِ قصائده منذ فجر الإسلام حياة العرب في صورة مهذّ  تْ  ـَمـسَ لذي رَ ، و ا نصيبٌ 

الله بيـّــنٌ ،  ، و الاسترجاع سليم بما قدّر االله ظاهرٌ التّ  كانضا بالقضاء ، بل  خط ، و عدم الرّ الجزع و السّ 

ى االله عليه وسلّم أفضل من فقُد ، لجنبٍ ، وكان الرّسول صلّ  عليه جنباً  و الحزنُ وذكُِرَ الدّعاءُ للميت 

  .  وأظهر من  بكُي عليه 
  

  : الحديث عر العربيّ الشّ -ب

                     د حافظ إبراهيم محمّ  اعر المصريّ ة الشّ سنكتفي في هذا المقام بذكر نموذجين فقط ، الأول منهما ، مرثيّ         

  :  ]ويل ـــمن البحر الطّ [ يقول في بعض أبيا�ا د عبده رحمة االله عليه ،يخ محمّ قالها في رثاء الشّ ، ) م1932 -م 1871(
  

  اتِ رَ ـــــــضِ ــــــــالنَّ  هِ ـ ــــِامــــيَّ ى أَ لَ ــــــــعَ  مٌ لاَ ـــــــَـــس   دٍ َّـــمــــَــحمُــ دَ ــــعْ ـــَــــــب مِ لاَ ـــــــى الإسْ لَ ـــــــعَ م ٌ لاَ ـــَــس                

  سناتِ لحى الَ قوى عَ والتُّ بـِـــرِّ لى الــــا    عَ جَ و الحِ  نيا ، على العلمِ و الدّ  ينِ لى الدّ عَ               

             ..............................        .....................................  

                                                           

تاريخيّ وفنيّ ، صالح أحمد رشيد ، مجلّة الأستاذ ، العدد الخاص بالمؤتمر العلميّ بن المعتز تأصيل و ة في رثاء اِ ـــــالقصيدة الهريّ  - 1

  . 36، ص ـــــــه1438 - ــــه 2017غة العربيّة ،كليّة الترّبيّة للبنات ، الجامعة العراقيّة ، العراق ، الخامس ، قسم اللّ 
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  يت ــِياحَ  ولَ طُ تَ  أخشى أنْ  بله     فأصبحتُ ـــــــق وتِ ـــــــالم اديَ ــَـــــــــأخشى ع تُ نْ ـــكُ   دْ قَ لَ                 

  1اتِ رَ ــــــــــ ــــَظالنَّ  مُ كُ ـــــلْ ــِــت نْ مِ  ظرةٍ ـــَـى نلَ ـــــعَ     -هنَ ي ـْـــَـــب ي وَ ــنِ يْ ــــَــــب رُ ب ـْقَ ـــــــو ال –يفِ لــَـهْـــــــــا وَ ــــَــــف                 

  

           م ، قالها في رثاء والده  ، 1943جورج غانم المولود  بنانيّ اعر اللّ ة الشّ ، فهو مرثيّ  انيّ موذج الثّ ا النّ أمّ             

  :فعيلة  ، يقول فيها و هي من شعر التّ 

  

  انَ ي ـْلَ عَ  اغُ رَ فَ الْ  دَّ نا ، و شَ دْ عُ وَ    

  انَ ي ـْشَ ى مَ ــنَّ أَ  ضُ رْ الأَْ  تِ رَ فَ ق ـْأَ  وَ             

  كْ رَ عْ شِ  دُ دِّ رَ ا ن ـُنَ فْ خِ  كَ مَ ـسْ اِ  دُ دِّ رَ ا ن ـُنَ فْ خِ  وَ              

  ا نَ ي ـْـــلِ ي إِ رِ جْ ــيَ  ارِ ن النَّ مَ  رٌ هْ ـنَ  اكَ رَ كْ فذِ              

  كْ دَ حْ وَ  تَ يْ سِ مْ أَ  كَ أنَّ  اكَ نَ ف ـْرَ عَ  نَ ـــيْ حِ  وَ               

  2 .كْ دَ عْ ب ـَ كْ ودَ لُ ا خُ نَ ي ـْكَ ى بَ ـــتَّ حَ  اكَ نَ ي ـْكَ بَ               

  

العادي قبل  متلقيّ للأصحا�ا  قلت أحاسيسن، و في مجملها قديمها و حديثها ،   ماذج من المراثيّ هذه النّ          

                  ة تعلقهم شدّ  حسرا�م المتألمة ، و صفاء سرائرهم ، وو صدق عواطفهم الجياشة ،  و ق ،مِ عَ المت ـّالدّارس 

زايا ، التي حلت بساحا�م ، خفيف من وطأة الفواجع ، و المآسي و الرّ ، محاولة منهم  لتسرية أنفسهم بغية التّ  بمن فقدواْ 

     كل لحظات أياّمهم الخاليّة ،في  ، و ربطت على عقولهم   الحزينة رــو المشاع كل الأحاسيس بقلو�م   وعاء مَلأََتْ و 

  . ةم الجميلة الماضيّ و ذكريا�

  
مما تجدر الملاحظة  إليه ، نجد أن أغلاب المراثي يُستعمل فيها البحر الطّويل ، و هو شائع الاستعمال ، قد يعزى           

كل الحالات   بسبب شيوعه لإمكاناته المتسعة ، من خلال تفعيلاته المتميزة بالقوة و الرّصانة ، و القدرة على استيعا

     الشّعوريةّ والنّفسيّة للشّاعر،كما يتيح للشّاعـــــــــر التّوظيف فـــــــــي شتى الموضوعات، فاستعماله  يحتاج إلى طول النّفس ،

  .و القدرة على الاستمراريةّ ، و البــــراعة وحسن الــتّوظيف 

  

     مهما قدّ  عن كَثَبٍ  نيـّـنتب يخ  محمّد باي بلعالم ، وعند الشّ  –بعون االله  –سنقف  وفي الفصل الثاّنيّ           

   .  الحديث و المعاصر على وجه الخصوص لأدب الجزائريّ ل، و  ة عموماً لإنسانيّ لفي حياته 

                                                           

  .110، 109ص  المرجع السّابق، ص ، إميل ناصيف أروع ما قيل في الرثّاء ، - 1

  .139المرجع نفسه ، ص  - 2

 



 

  

  

  

  : نيُّ اثّ ـــــال لُ صْ ـــــفَ الْ  

         د باي بلعالم مّ يخ محالشّ  

  . . ةالعلميّ  إسهاماته و

  

  

  .)م 2009-م 1930( د باي بلعالميخ محمّ عريف بالشّ التّ  :المبحث الأول 

  .بعض مؤلفات الشّيخ محمّد باي بلعالم : المبحث الثاّني 

  .ات الشّيخ محمّد باي بلعالمــمرثيّ  :الث المبحث الثّ 
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  . ةالعلميّ  إسهاماتهد باي بلعالم و مّ يخ محالشّ :  نيّ االفصل الثّ 
  

  

  ) .م2009 –م 1930(د باي بلعالم يخ محمّ عريف بالشّ التّ  :المبحث الأول 
             

     الجزائريّ  د بن المختار بن أحمد العالم القبلويّ د عبد القادر بن محمّ هو الشّيخ باي أبو عبد االله بن محمّ          

        يخُ الشّ  دَ لِ ة المشهورة باليمن ، وُ لة العربيّ حمير القبيّ  إلى يخ باي ، يرجع نسبهبالشّ  هيرالشّ ) المذهب المالكيّ ( 

     بدائرة أولف ولاية أدرار بجنوب الجزائر، وله أربعة إخوة  ، »أقبلي«ة من بلديّ  »ساهل«في قرية ، م   1930عام 

  :  1 من مؤلفاته  ، ومعلماً  وإماماً  د عبد القادر فقيهاً ، كان والده محمّ  م ثالثههو 

 .تحفة الولدان فيما يجب على الأعيان  -

 .حمن عاء من الرّ منظومة الولدان في طلب الدّ   -

 .حارب فيها أهل البدع والخرافات . منظومة حال أهل الوقت  -

 . م  يه وسلّ ى االله علّ صلّ  بيّ كما له عدة قصائد في مدح النّ  -
  

  

              بدأه بحفظ القرآن الكريم  إذبتعليمه ،  هتمتاِ  علميّة دينّة ، في أسرةد باي بلعالم ى محمّ ــتربّ          

   حمن بن المكي بن العالم ، د بن عبد الرّ يخ محمّ أقبلي ، على يد المقرئ الحافظ لكتاب االله الشّ بفي مدرسة ساهل 

  من ، مدة من الزّ  د عبد الكريم المغيليّ يخ محمّ لى يد الشّ ة ، ودرس عة والفقهيّ ثم قرأ على يد والده المبادئ النحويّ 

  فيها سبع سنوات ،  ثَ كَ ، ومَ  » سالي «بقصر  باعيّ يخ مولاي أحمد بن عبد المعطي السّ ثم انتقل إلى زاوية الشّ 

    2.فسيرحو ، والفرائض ، والحديث ، والتّ النّ  أصوله ، و فيها الفقه المالكيّ   قرأ
  

   :دراسته تحصل على عدد من الإجازات منهاوخلال فترة 
  

 .راسة اهر بن عبد المعطي عند انتهاء الدّ يخ الطّ إجازة عامة من الشّ  - 1

  .د الحسن بأسانيد متعددةيد الحاج أحمد بن محمّ إجازة عامة من السّ    - 2

   .الشّريف النّبويّ  في الحديث ودليميّ يد علي البُ إجازة من السّ  - 3

 .رحمه االله تعالى  المكيّ  د علوي المالكيّ مّ يد محيخ السّ إجازة من الشّ   - 4

  .م1971عام )  ة حالياً ينيّ ؤون الدّ الشّ ( ة من وزارة الأوقاف شهادة الليسانس في العلوم الإسلاميّ   - 5
      

          

  

  

  

                                                           

    الرّحلة العليّة إلى منطقة توات لذكر بعض الأعلام و الآثار و المخطوطات و العادات و ما يربط توات من الجهات ،   - 1

  .362،  361، ص ص  02م ، ج 2015الشّيخ محمّد باي بلعالم ، المعرفة الدّوليّة للنّشر و التّوزيع ، الجزائر ،

  .362المرجع نفسه ، ص  - 2
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إلى مدينة  انتقل ، باعيّ يخ مولاي أحمد بن عبد المعطي السّ من زاوية الشّ  الشّيخ محمّد باي جبعد أن تخرّ و           

  ســـعنى بتدريـــة ، تُ ينيّ ها مدرسة مصعب بن عمير الدّ مّ ــــــــــة ، سرعيّ ، حيث قام بتأسيس مدرسة للعلوم الشّ » أولف«

           لدى أبناء وطنه  ينيّ الدّ  قافيّ ة ، للمساهمة في رفع المستوى الثّ غويّ ة واللّ ينيّ الأمور الدّ  الباتلاب والطّ الطّ 

  1.  خارجياً  راسيّ ،  وقد كان نظامها الدّ الاستعمار الفرنسيّ ان إبّ 
  

            إغلاق المدرسة مؤقتاً خوفاً على طلبته      الشّيخ باي قرّر، ورة في الجزائر  و استحكمت ـــو لما تغلغلت الثّ         

       ته ، ونالت الدّولة استقلالها ،  ـــيرّ ـــعلى حُ  عب الجزائريّ ا حصل الشّ ـــمّ تي كانت تدور آنذاك ، ولمن المعارك ، ال

 داخلياً  لاب بأعداد كبيرة ، و أضاف إليها قسماً ن ، أعاد افتتاح المدرسة من جديد ، لتستقبل الطّ ـــو استتبّ الأم

 ومدرِّساً  ة إماماً وخطيباً ومفتياً سميّ احية الرّ ، فأصبح من النّ  ينيّ لك الدّ م ، التحق بالسّ 1964، وفي سنة  جديداً 

  2. ة ينيّ سجد أنس بن مالك ومدرسة مصعب بن عمير الدّ في م موظفاً لدى الدولةمعترفاً به ، 

م شارك في مسابقة وزارة الأوقاف التي أجر�ا �موعة من المشايخ ، لتحديد  1971و في عام            

        م ،    1981ة ، و في عام الإسلاميّ ل على شهادة تعادل الليسانس في العلوم ، فتحصّ  مستواهم العلميّ 

             بالإناث ، فأصبحت تستقبل أعداداً كبيرةً  قام بتوسيع مدرسته ، و أضاف إليها قسماً جديداً خاصاً 

من الفتيات ، على غرار ما تستقبله من الفتيان ، وقام بتوسيع الأقسام الدّاخليّة بحيث أصبحت تستوعب طلاباً 

  3.بلادمن خارج ال
  

  حصيل العلميّ ه لم يتوقف عن التّ نّ أات الملقاة على عاتقه ، إلا و رغم انشغالاته وجسامة المسؤوليّ             

ة ، والتقى فيها عوديّ ة السّ ة ، تونس والمغرب الأقصى وليبيا والمملكة العربيّ فقد ارتحل إلى عدد  من البلدان العربيّ 

  .فادهم و استفاد منهم   بعدد من طلبة العلم والمشايخ ، أ
  

  

  

  

  

  

  

     

 - رحمه االله تعالى-في منطقة أولف ودفن �ا  م2009أفريل  20 -  19بت إلى الأحد ـوفي ليلة السّ ــت         

  . اتهوأسكنه فسيح جنّ 

  
  

  

  

                                                           

  . 362ابق ، ص المرجع السّ ، ة إلى منطقة توات الرّحلة العليّ  - 1

  . 363المرجع نفسه ، ص  2-

  . فحة نفسهاالمرجع نفسه ، الصّ  - 3
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 د باي بلعالميخ محمّ مؤلفات الشّ بعض  :المبحث الثانيّ 
1 :  

  

            ة   و عـــــــن ثمانيّ بُ رْ اً ، إذا أنتج ما ي ـَف لنا إرثاً معرفاً غنيّ ه خلّ نّ ، لكّ  د باي بلعالميخ محمّ الشّ  لَ حَ رَ          

     ن ، و مصطلح الحديث ، آفي علوم مختلفة ، كعلوم القر ن منظوم ، و منثور ،  و مشروح ــبي ، و ثلاثين مصنفاً 

             اريخ ، و التّ حو ، و الأدب ة ، و علم النّ يرة النبويّ و أصول الفقه ، و السّ ، ) المواريث (وعلم الفرائض 

  : حصراً  لا قصراً  قاريظ ، نذكر بعضها ، التّ كما دون  في الفتاوى  و ،وجيه ، و الوعظ  الإرشاد و التّ  حلةو الرّ 
   

    :علوم القرآن  -01

  ). جزآن. (ضياء المعالم على ألفية الغريب لابن العالم - 

  .بانيّ في الغريب القرآنيّ على المدخل الرّ ورانيّ المفتاح النّ - 
  

  

   :مصطلح الحديث  -02

  .تحفة الآثار علىشرح ثار الدّ  فُ شْ كَ   - 

  

   :الفقه -03

    .أبيات  2509حيم المالك في مذهب الإمام مالك ، نظم يحتوي على فتح الرّ  - 

  . بيتاً  1049. ةــــة على الجواهر الكنزيّ بائك الإبريزيّ السّ  - 

  

    :الفرائض -04

   .)نظم( ةريّ ــــه البــــة في علم ما ترثنيّ رة السّ الدّ  - 

  . ريف في علم الفرائض المنيففواكه الخريف شرح بغية الشّ  - 
  

   :أصول الفقه - 05 

    .في علم الأصول ركائز الوصول على منظومة العمريطيّ  -   

    .ميسر الحصول شرح على سفينة الأصول -   

    :ةــبويّ يرة النّ السّ  -06

    .مى االله عليه وسلّ الحبيب صلّ  بيّ فتح ا�يب في سيرة النّ  - 

   :وـــــحــــالنّ  -07

    .ر ابن آجرومــثـــؤلؤ المنظوم على نالل - 

    .منحة الأتراب على ملحة الإعراب - 

  

                                                           

  . 364ابق ، ص المرجع السّ -1
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  :1 وجيه أهمُّهاـــاريخ والوعظ والإرشاد والتّ مؤلفات مختلفة في التّ  -08
  

  واتــــــــا يربط تـــــــوم  عاداتـــــــوال لمخطوطاتار واـــــــض الأعلام والآثــــــــذكر بعـــــوات لـــــــإلى منطقة تة لة العليّ حالرّ   -

   ).في جزأين (  من الجهات

  . نلانيّ ـحمن بن عمر التّ يخ عبد الرّ الغصن الدّاني في حياة الشّ  - 

   :تاوىــــالف -09

   .لمن أجاز في القروض المنافع ادعد الرّ يف القاطع والرّ السّ  - 

    .انقشاع الغمامة والإلباس عن حكم العمامة واللباس من خلال سؤال سعيد هرماس - 

   .هـــــة بعضها ذكره في رحلاتوكتابيّ ، ة ة و هاتفيّ شفويّ كما له فتاوى 

    :الأدب -10

    .مجموعة من المراثي لبعض أعلام منطقة توات  - 

    .على الملحد سلمان رشديد قصيدتان في الرّ  - 

  .د على قصائد وصلته من أصدقائهمجموعة قصائد مضمو�ا الرّ  - 
  

 :حلاتالرّ  -11

 . للم تسجّ  للحجّ  أخرى و عشرون رحلة، والعمرة  لة للحجّ له عشرون رحلة مسجّ  -   

 .له رحلة إلى المغرب الأقصى - 
        

دون نسيان . �ا  اجتمعات التيّ خصيّ العلماء والشّ  وو الأحداث ، حلات الوقائع ذكر في هذه الرّ          

ة الإذاعيّة               مجموعة من المحاضرات  الفقهيّة و العلميّة  في المساجد و المعاهد و الجامعات ، و اللقاءات الحواريّ 

  .التّلفزيةّ محليّاً  و وطنيّاً و 
    

     ، متنوعةً كثيرةً و  الدّارس جدهاــــَــ، يمحمّد باي بلعالم يخ لمؤلفات الشّ  من غير الخفيّ لهذا العرض المقتضب       

  .في تخصصا�ا و علومها و طبيعة موضوعا�ا ، و طرائق عرضها بين المنثور و المنظوم 
  

  :د باي بلعالم مرثيات  الشّيخ محمّ  :المبحث الثالث 
      

    ، لةفي مصائبها الجليً  ، خصوصاً  مع أقراح منطقته الجنوب الجزائريّ   د باي بلعالملقد تفاعـل الشّيخ محمّ         

          الحزن العميق ، توخذا، و الألـــــــم و   ع والحسرةالتّفجّ و  الأسى ، نقل للقارئ لحظات هاـــالان حــــــو كان لس

   –لعمرك  –فقدان العلماء  ، و هذا كــــصائب الآخرة ،بـــــمر ــــــعلق الأمــــي قلوب أهلها ، خصوصاً إذا تفـــــــغائر ــــــال

                                                           

   . 364الرّحلة العليّة إلى منطقة توات ، المرجع السّابـــق ، ص  -1
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سمعت رسول : قال - رضي االله عنهما  - للَّه بن عمرو بن العاص ا ن عبدــــعف  زايا و المصائب  ،من أعظم الرً   

  إِنَّ اللَّهَ لا يَـقْبِضُ الْعِلْمَ انتِْزَاعًا يَـنْتَزعُِهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَـقْبِضُ الْعِلْمَ ((: يقول - صلى االله عليه وسلم  -  اللَّه 
  

عِلْمٍ، فَضَلُّوا بقَِبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُـبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رؤوسًا جُهَّالاً، فَسُئِلُوا فأََفـْتـَوْا بغِيَْرِ 

  1.رواه البخاريّ  .))ضَلُّواوَأَ 
  

  :   ، يقول فيه القائل كما جاء في الأثر      
  

رٌ          لــَــــعَمْرُكَ مــَــا الرَّزيةُ فــَـــقْدُ مَالٍ      وَ لاَ شـــَاةٌ تــــــموتُ و لاَ بـــَـعـــِــيـْ

  2  يــَمُــوْتُ لِمَوْتـــــِــهِ خَــــــــلْقٌ كَـــــــثــِــــــيْـــرٌ  نّ الــــرّزيةَ فـــَـــــقْدُ حُـــــــرٍّ      ــــــــولــــــكّ          
  

  

ألفاظ عبارات الحــــــزن  و  تْ ابَ باي بلعالم ، فانسَ محمّد لقد حرّك فقدان العلماء و مو�م قريحة الشّيخ               

دين مصا�م فقيأبين انسياباً على لسانه  ، جادت �ا قريحته ، مشاركاً الأمة  همومها عموماً ، و أهل الالعزاء و التّ 

الذين تعدّ مو�م         لبعض العلماء  مرثيّاته في صور جاءت كلماتُ فسُكبت  عبراتُ دموعِه ، و  خصوصاً ، 

أخرى ،  من ناحية و المحبَّة  ةو الصّداقة و الأخوَّ  زّمالة ة اللَ ، وصِ  من ناحيةالمشيخة :  ةُ لَ ، ربطته �م  صِ خسارة 

  . بيتاً ) 56(بيتاً  ، و ستة و خمسين ) 22(ما بين اثنين و عشرين   تراوحت حيث  تقاربت في عدد أبيا�ا ،
  

الأمين حامد محمّد ، من يد  3 و من خلال البحث الحثيث تمكنت من الحصول على  مجموعة من المراثي         

، عنت برثاء بعض علماء منطقة الجنوب  ، و عددها سبع  قصائد شعريةّ  كلّها من القلب العموديّ *  عبد االله

  :الية  التّ   4 العناوينب، نحصيها   الصحراويّ 
  

) 40(ة الأولى جاءت في أربعين يّ ـــالمرث: ** يّ ــــباعاهر السّ يخ مولاي أحمد الطّ ــــشّ في ال مــــرثيتان - 1

  .بيتاً ) 53(ة جاءت في ثلاثة و خمسين ــــا الثاّنيّ أمّ  بيتاً ،

 .بيتاً ) 56(عدد أبيا�ا ستة و خمسون :  )الفقيه( يّ ـقاند الرّ محمّ  ديسيّ يخ مرثية الشّ  - 2

                                                           

 .مجهول القائل  بيت شعريّ -2       .  100: ، رقم  59، ص 01صحيح البخاريّ ، باب كيف يقبض العلم ، ج  -1
       

        ة أولف ،د بن أحمد فوضيل ، بلديّ محمّ : بن مالك ، قابله أحمد  هب و الإهمال ،د باي بلعالم بين النّ راث محمّ ـــث-3

 .م2017فبراير 11ة أدرار ، لايّ و 

               ة مصعب بن عمير بأولف ،ينيّ سة الدّ د باي بلعالم بالمدر يخ محمّ هو أمين خزانة الشّ :  حامد محمّد الأمين عبد االله*  

 .وحفظها و العناية �ا د باي يخ  محمّ آثار الشّ  على  جمع  سهرُ يَ ، المقربين إليه و هو من أحد 

   ة أولف ، د بن أحمد فوضيل ، بلديّ محمّ : ، قابله  حامد محمّد الأمين عبد االله،  د باي بلعالم يخ محمّ اقع خزانة الشّ و  -4

           .م2017فبراير 11ة أدرار ، و لايّ 

م ، تخرجّ على يده 1907/ه 1352لد سنة ؤسس المدرسة الدّينيّة بسالي ، و هو م:   عىّ باالسّ  الإدريسيّ  اهرحمد الطّ أ ** 

نسيم النّفحات    / العقد الجوهريّ على نظم العبقريّ / فتوحات الإله الملك : مخطوطات عدة منها عدد من الطلّبة و الأئمة له 

  .م1979/ه 1399ها سنة ــدفن بتوفي  بمدينة مراكش المغربيّة و  في ذكر صلحاء توات ،
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 .بيتاً ) 24(عدد أبيا�ا أربعة و عشرون :  د بن الكبير مرثية الشّيخ محمّ  - 3

 .بيتاً ) 22(عدد أبيا�ا اثنان و عشرون :  اويالزّ  دمحمّ  يخمرثية الشّ  - 4

 .بيتاً ) 23(عدد أبيا�ا ثلاثة و عشرون : سيدا عمر  يخ عبد العزيزمرثية الشّ  - 5

 .بيتاً ) 32(عدد أبيا�ا اثنان وثلاثون :مرثية الشّيخ الحاج عبد القادر بكراوي  - 6
  

  

  )م1979/م1907(يّ باعالسّ الإدريّسيّ  اهرأحمد الطّ رثاء الشّيخ محمّد باي بلعالم للشّيخ -أ
7-        

، حملتا معانيَ                    ي مرثيتينـــــــالإدريّسيّ ف رــى الشّيخ محمّد باي بلعالم شيخه أحمد الطاّهــــلقد رث         

  .التّساؤلات من  و دلالاتٍ كثيرةً ، يمكن  أن تستوقف الدّارس ملياً ، و تحضّ أفكاره ، و تثير فيه سيلاً عرماً 
  

  :   المرثيّة الأولى 

ــــــــة جــــــــاءت في اثنــــــــين و أربعــــــــين          وفــــــــاة  ةبيتــــــــاً ، مــــــــن البحــــــــر الكامــــــــل ، حررهــــــــا بمناســــــــب) 42(هــــــــي مرثيّ

         ، صــــــدرها بالبســــــملة و الصّــــــلاة علــــــى المصــــــطفى الهــــــادي الكــــــريم ،  باعيّ السّــــــ الإدريســــــيّ  اهرأحمــــــد الطــّــــشــــــيخه 

ـــــ ــــد القــــادر بلعــــالم لشــــيخه العلاّمــــة السّــــيّد مــــولاي أحمــــد "ثم عنو�ــــا بــــــــــــ ــــد عب ــــن محمّ ــــاي ب ــــد ب ــــة محمّ مرثيّ

   1".الطاّهر الإدريّسيّ 

و لـــمّا كانت للعنوان أهميةٌ بالغةٌ ، سعى المهتمون بالنّصوص إلى التّشديد في مسألته و العناية به ،                       

العنوان حامل معنى و حماّل وجوه ،  موازٍ دلاليّ للنّصّ، و عتبة قرائيّة  « :و هذا ما أعرب عنه محمّد بازي في قوله 

  2.»نحو فحوى الرّسالة  و مضمو�ا  مقابلة له ، توجه المتلقي

         للعنوان الأدبيّ جماليّاته الخاصّة ، و فلسفته القائمة  « :محمّد صابر عبيد بقوله  ويــــعضّد تلك المعاني       

  3.»التّواصل مع نصّه من جهة و مع مستقبلات المتلقي من جهة أخرى  * على سيميوطيقا
  

                                                           

    دريّسيّ ، محمّد باي  بلعالم ، مرثية محمّد باي بن محمّد عبد القادر بلعالم لشيخه العلاّمة السّيد مولاي أحمد الطاّهر الإ  -1

 .01ية أدرار ، صالركّينة ، بلديةّ أولف ، ولا –نيّة مصعب بن عمير خزانة المدرسة الدّي

ناشرون ، ، الدّار العربيّة للعلوم  فالعنوان في الثقّافة العربيّة التّشكيل و مسالك التّأويل ، محمّد بازي ، منشورات الاختلا  -2

  .19م ، ص  2012 -هـ 1433،  01الجزائر ، ط  –الجزائر العاصمة 
 

    دليل الناّقد الأدبيّ ، ميجان الرّولي ، : دراسة منظمة منتظمة ، ينظر) الإشارات (تعني علم دراسة العلامات :  سيميوطيقا*

 .177م ، ص  2002، 02سعد البازعي ، المركز الثقّافي ، الدار البيضاء ، المغرب ، ط

،                     01الاردن ، ط  –حمّد صابر عبيد ، عالم الكتاب الجديد ، اربد ـالجماليّة للنّصّ الشّعريّ ، مالمغامرة -3

 .113م ، ص 2008 -هــ 1428
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   إن قراءة المفاتيح أهم عمل يمر عليه القارئ المبدع للولوج« :و يقول عيساني بلقاسم في ذات الشّأن           

إلى معنى النّصّ ، و العنوان بمفهوم  جيرار جينات عتبة من عتبات النّصّ و من أهم مفاتيحه ، إذ هو أولى 

و يمكن اعتبار العنوان سلطة النّصّ وواجهته الإعلاميّة تمارس ....الإشارات التي يتلقاها القارئ قبل النّصّ الثاّنيّ 

  1.» على المتلقي تأثيرها

         بق بأنَّ النّصَّ هو القاسم المشترك بين المبدع و العنوان و المتلقي ، فالأول ملزم   يدُرك مما س          

  .العنوان لنّصّه ، و الثاّني مجبرٌ  على حمل معان النّصّ ، و الثاّلث مجبر  على التّأويل  رباختيا

        المرثية  و كلماته المفتاحية ، تأسر القارئأن مفردات عنوان هذه ب نكتشفمن خلال المعاني السّابقة ،           

  : عقله للوهلة الأولى نحوو تثير انتباهه ، و تستفز  
  

      مولاي أحمد الطاّهر/ السّيد  / العلاّمة / لشيخه / محمّد باي بن محمد عبد القادر بلعالم  / مرثيّة ( 

       دقيقة ، و أسرار  أّ�ا ترمي إلى أبعاد عميقة و إيحاءاتدرك بعد قراء�ا و الإمعان فيها ، سيُ ،  ) الإدريّسيّ 

  ...الجاه / السّؤدد / الأدب / العلم  /  البكاء /  الحزن  : منها  ،  كثيرة   و دلالات
  

  :ة ، إذا يقول فيه الشيّخ محمّد باي بلعالم و بعد هذا الوقفة ندلف مباشرة إلى مطلع المرثيّ    

 اتِ رَ ب ـَعَ ي الْ ــــ ــــِف بَّ دَ  نهُ  ـــْمِ  مِ الــــدَّ ــاءَ بـِــالحَْسَراَتِ      و أليِْمٌ جَـحَــــــــدَثٌ   

 2  اتِ دَ الهُْ  هِ بِ حْ صَ  وَ  ــــــــهَ طَ  ارِ وَ ــــــــــجِ ب ـِ  ه      اؤُ بَ ن ـْا أَ ــــــنَ لَ  تْ دَ رَ وَ  ةٍ بَ ــــــيْ ــــي طَ ف ـِ        

         باعيّ السّ  الإدريّسيّ  اهرأحمد الطّ د باي بلعالم من البيت الأول يصف نبأ وفاة شيخه نرى الشّيخ محمّ           

، كما أنَّ هذا النّبأ  ) وهــــو يعني الدّموع : (  العبراتِ  زولَ ،  و الذي جاءه  بالحسرات ،  و نُ )  بالحدث الأليم( 

         ورد  إليه و هو يؤدي مناسك الحج أو العمرة بالمدينة المنوّرة ، جوار قبر النّبي صلّى االله عليه و سلّم ، 

  .عن الدّيار ، و موطن الحدث  بعيداً 

           تعكّر مزاجه ، إذ صار الحلو كالصِّبرِْ مراًّ عنده ،     ، و  هِ ـــرِ بْ صَ  ذَ فْ ــلم يخف الشّيخ محمّد باي  نَ           

و تغيرّت الآفاق بين ناظريه ، من  شدّة و قع ذاك الحدث الأليم ، بل حزنت الدّنيا لفقدان الشّيخ أحمد الطاّهر 

تضطرب متبوعة  الصّبح اللّيل في ظلماته ، مما جعل أفكار  الشّيخ محمّد باي بلعالم  ىالسّباعيّ ، و حاك

                            فأن يدخل االله الشّيخ الفقيد جنّته ، و يكرمه بواسع رحمته ،في بالصّرخات من الدّعاء ، رغبة 

  :أعلى عليين ، يقول �ذا الصّدد  يــبوأه و 
    

  

                                                           

 .123م ، ص  2013الجزائر ،  -النّصّ المفتوح في الشّعر الجزائريّ المعاصر ، عيساني بلقاسم ، موفم للنّشر -1
  

  . 01المرجع السّابق ، ص محمّد باي بن محمّد عبد القادر بلعالم لشيخه العلاّمة السّيد مولاي أحمد الطاّهر الإدريسيّ ،مرثية -2
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  ماتِ ـــفي الدّه اليلَ  ملَّ  بحُ صّ ــــــالو       تْ رَ يـَّ غَ ت ـَ  و الآفاقُ  لَ يْ ـــعِ  فالصّبرُ 

  في الحركاتِ  يحكي الفلكَ  الفكرُ و       *هـــــــأذواقي ـف الصّبرَ  عادَ  والحلوُ 

  ي الفلواتِ ــــف بُ منها الترّ  لَ ضَ اخْ فَ  رى    الثّ  **فوقنا عبراتُ  سلتْ تسلَ فَ 

  فـــــــــراتِ ـــزّ ـــــــــبالـ وِّ ـــــــــــنا للــــــــجأنـــــــفاسُ       تْ دَ اعَ صَ نا و تَ لُ وْ قُ عُ  تْ ـــيرَّ  ـَو تحَ 

  عــــــــــــــــــواتِ بالـــــــــــــدّ  نـــا اللهِ اتُ ــــــــصــــــــرخ       تْ نا و تتابعَ و تبــــــلبلت أفكارُ 

  الرّحماتِ  وعــــــــليه يسدي سحايبَ       ي جنّةٍ ـــف الفقيدَ  الشّيخَ  لَ ينزّ ــــــلِ 

 1ي الجنّاتـــــيين فــــفــــي أعــــــلى عــــــل       هُ روحَ  أن يـــــــــــبوأَ  أســـــــــــــــألُ  االلهَ و 
  

             تعداد صفاته      ، وه و فضائلمحمّد باي بلعالم على سرد مناقب شّيخه  يعكف الشّيخ ثمّ                    

و خصاله ، و تتبع آثاره  و أعماله ، و التى لا ينساها أهل المنطقة  ، فقد كان أحمّد الطاّهر الإدريّسيّ عالماً 

               إلى جادة الصّواب ، لُ لاَ متبحراً في العلوم ، ونجماً ساطعاً في القطر التّواتيّ ، يهتدي بسيرته الضُّ 

  : يقول في ذلك الشّيخ محمّد باي 
  

  

  

  كاتِ لْبـَـــــــــــــــــــر ايه بِ ـــــتــــــبوأ ف ه        يـــــــوماً نوالِ  بحرَ  رُ ــــطْ قُ ذا الْ ى هَ سَ نْ ي ـَ لاَ 

   2ي تواتِ ــِــف هُ واجُ ـــــأم تْ قَ فَّـ دَ تَ ــــــعاً        فَ امِ جَ فَ  ايربحراً للمع ــــانَ كَ   ـــــــدْ قَ 
  

         

  

كما كان الشّيخ أحمد الطاّهر الإدريّسيّ كافلاً للأيتام ، كريماً جوّاداً ، عدلاً و ناصراً   للمظلومين ،           

   مطيعاً لشيوخه ، ناصحاً لأقرانه ، مشفقاً و محباً للأطفال و الضّعفاء ، يقول في ذلك الشّيخ  ،معلماً لطّلابه 

  :محمّد باي بلعالم 

  ***تِ لوابالصّ م و ــــــيهِ ــــول ـِي ــُ فِ طْ ـــــــــــعَ الْ بِ  فعاً     لاً ناَ ــــــفْ تام كِ ــــــيلإْ انَ لِ ـــــــكَ   ــــــدْ ق ـَ

  دقاتِ بالصّ ـــكرمــــــــهم و يُ  بالـــــجودِ  ماً      ــــــــاحثاً رَ ـــــوْ غَ  للفقراءِ  انَ ـــكَ ــــد ْ ق ـَ

  دّرجاتِ ــــهم إلــــى العُ ف ـَـــــــرْ ي ـــَ بالـــعلمِ   عاً     ارِ خاً بَ يْ للطـّـلاب شَ  انَ ــــكَ   ـــــدْ قَ 

  ـــن الـــطـّـــغاتِ يه مِ ــــــيحــــــم بالـــــعــــدلِ  غــوثاً ناصراً       مظلومِ ــــــــلل ـــانَ ك ـَ  ـــــدْ قَ 

   (*)الإحسانِ و الوهباتفـي النّصحِ و   صا    قـَـــدْ كَــــــــانَ لِلأترابِ خِـــــــلاًّ مخُْلِ 

  فـــــي الــــبرّ و التــــــوّقير و الــــطاّعات   عاً   نــجلاً طايّ (**)قــَـــدْ كـــان للأشياخ                             

  3فـــــــــي الحبِّ و الحلمِ وفي الـــــرّحماتِ       صّبيان أباً مشفـــــــــقاً ــــــان للــــــقــَـــــدْ ك                            
  

                                                           
  .01المرجع السابق ،ص - 1
  المرجع نفسه ، الصّفحة نفسها - 2

  .02 ،01المرجع نفسه ، ص  -3

  .بالصّلات: وردت في الأصل ***           .   عبراتنا على الثرّى: وردت في الأصل **      .  مذاقه : وردت في الأصل *

   .للشّيوخ: وردت في الإصل (**)                                              .             الهبّات  : وردت في الأصل (*)
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لم يكن الشّيخ أحمد الطاّهر الإدريسيّ  خائناً لدينه ، و لا قاعداً جباناً في بيته ، بل كان ناصراً معتزاً          

، و الشّبهات و الشّهوات ، يصِف ذلك الشّيخ محمّد  دبإسلامه في محرابه ، محارباً لأهل الكفر و البدع و الإلحا

  :باي بلعالم في هذا البيت قائلاً  
  

     1قَدْ كـــَــــانَ للإسلامِ حِصْناً عَــــاليِاً     و يكَُــــــافِحُ الإلـــــــحادِ و الشُّبُـهَاتِ                                
  

              بعد فراغ الشّيخ محمّد باي من ذكر مناقب الشّيخ أحمد الطاّهر الإدريسيّ و فضائله ،     و         

شاهدة له على مرّ الأزمان ،  ة حيّة من بعده ،يؤكد على أنـّـه رغم فقدانه و فراقه للدّنيا ، لكّنّ خصاله باقــيّ   راح

  :يـُــــورد ذلك في المرثــيّة بقوله 

ن ـْ قَ ـــــــــارَ ـإنْ فَ      2**واتيَ ـــحَ لْ ي اــفِ  قَابِ حْ الأَْ  ىــــدَ قى مَ بْ ت ـَ    هُ الَ صَ خِ  نَّ إِ ا فَ يَ الدُّ
  

              ي و يشكر الشّيخ محمّد باي بلعالم كلّ من تمسّك بنهج الشّيخ أحمد الطاّهر الإدريّسيّ ، ــثم يثن       

الشّيخ ، و يسترجع ، و يحمد االله كثيراً ، وبعدها يختم رثاءه  بالصّلاة من بعد وفاته ، كما يقدّم عزاءه لأهل  

  :على الرّسول و آله و صحبته  ، فيقول 
  

  فَـلَهُمْ جَزيِْلَ الأَجْرِ وَ الحَْسَنَاتِ  يَّابِهِ    ـــــــــولــِـمَنْ أقَاَمُوا الأمرَ بَـعْدَ غَ 

رٌ جَـمِيْلٌ أَ    قَدْ جــــَــاءَ فيِْ القرءان بالإثباتِ   جْــــرهُُ    وَ عَــــــزاَؤُناَ صَــــــــبـْ

  ي الــــــــحالاتِ ــِـــإليه راجــــــعون ف      **ناَ ـــإنَّ لــــــــلإله و يـــــــــرجــــع  الأمـــــــــرُ 

 و السّكناتِ  حركاتِ ــــــال مقدرُ     لّ جلاله   ـــــمان جــــالحمد للرّحو 

  3  اتِ دَ هُ ــالْ  هِ بِ ـــــحْ صَ لى النّبـــــيِّ و ا      عَ ــــــنَ ائِ ثَ رِ  امُ تَ الصّلاة بــــــها خِ ثــــــمّ 
  

يلاحظ  بعد ختام هذه المرثيّة ، بأنّ الشّيخ محمّد باي بلعالم حاول جهده من أجل تعداد مناقب الشّيخ           

         ، راثياً حاله   ذاكراً كلّ أمرٍ كان الشّيخ حريصاً على فعلهفضائله و خصاله ،  ، و يّ ـــــأحمد الطاّهر السّباع

  . و حاله محبيه ، داعياً له بالرّحمة و الجنان

  

  

                                                           

  .02المرجع السابق ، ص - 1

 .فحة نفسها المرجع نفسه ، الصّ - 2

  .فحة نفسهاالمرجع نفسه ، الصّ - 3

  »...والأمر للإله يرجع و إننّا «: وردت في الأصل .                                          ** الحياة:وردت في الأصل*
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  :المرثيّة الثاّنية 

        بيتاً ، من البحر الطّويل ، صدّرها كسابقتها بالبسملة ) 53(هي مرثية جاءت  في ثلاثة و خمسين          

هذه مرثية أخرى في و فاة العالم المرحوم  " النّبي صلّى االله عليه و سلّم ، ثمَُّ عنو�ا بـــــــــــــعلى  و الصّلاة 

الأستاذ الطاّهر مولانا أحمد من بحر الطّويل تتضمن تلميحاً للرّحلة التّي قام بها عبر الصّحراء الجزائريةّ 

   1 ." عالم م  لتلميذه محمّد باي بن محمّد بل 1975 /هــــ 1395سنة 
  

  

              جاءت مفردات العنوان متقاربة جدّا مع عنوان المرثيّة الأولى ، بيد أن هذه المرثيّة تفردت         

               ،   الرّحلة ، الصّحراء الجزائريةّ" ببعض الألفاظ ميز�ا عنها ، على الرّغم من التّوافق في الموضوع العام  كلفظة 

  . " م1975هــــ  1395سنة 
  

،  بزرف الدّموع  "أحمد الطاّهر الإدريّسيّ " لقد أمر الشّيخ محمّد باي بلعالم في مطلع مرثيّته لشيخيه           

           والبكاء الكثيــــر ، لأنـّــــه يرى  في ذلك عزاءً على البلوى و الخطب العظيم ، الذي ألـــــــمَّ بمطقة توات  

  : ، فيقول  بلغ نعي الشّيخ أحمد الطاّهر الإدريّسيّ  السّباعيّ  حين
  

  ةٍ ــــبَ ـــك ـْـ ــــَنبِ  تُ ــــيْ لِ ــي إنْ بَ ائ ــَـــــزَ عَ  هِ يْ ـــــفِ ف ـِ     دعَْ الدّمْعَ  يجري من جفوني بكثرةٍ 

بَاعِ ـــــــأتََ  لـَــــقَدْ دَهَـــــــــمَ الخَْطْبُ الْعَـــــــظِيْمُ تَـوَاتنَا    لــيـَوْمٍ    (*)وَجْدَةٍ ـــيّ بِ ـــى نَـعْيُ السِّ

    2  ةٍ حْـمَ رَ لِ  ـــــــاهُ عَ دَ  ـــــــنْ م ـَ اءِ ــــــدِ نِ  ـــــــابَ جَ ألف قد   أَ و *ة طلمشدَ ـــــعْ ي قِ ي ذِ ــــحِ ب ـِ
  

           :    إنّ خبــــــرَ نعي الشّيخ أحمد الطاّهر الإدريّسيّ السّباعيّ تأثرت به ورثته كلّ قصور توات            

          ،   ... ، أولف ، ساهل ، أقبلي ، و تيط ، تمنطيط  ـــيّ كقصر سالي ، و رقاّن ، تاعربت، و زاوية الرّقان

     المنيعة ،  ،ر، تينلان ، عين صالح ، الهقارو ما جاورها من البلدات و المدن الصحراويةّ ، كفنوغيل، أدرا

    ل فضلٌ و خيرٌ ،قدمٍ ، بَ  ةُ و غيرها ، كان للشّيخ أحمد الطاّهر الإدريّسيّ وطأ... بشارمتليلي ،  تيميمون ،  و 

و يذكرونه  للأجيال المتعاقبة ،  اطن و الدّيار نسيانه ، و سيتذكرونهكرمٌ و أثرٌ عليها ، لا يمكن لأهل تلك المو  و

  :يقول الشّيخ محمّد باي بلعالم في ذلك 

  للـــــعلوم بــــــنيـّـة مـــــقام السّباعيّ   **فــــــي بليو أقـــــــ ســــــاهلٍ بلدة لا تــــــنس و 

       على الراّحل المعنى بكل عــــنايةّ دت     ــــــــأف تيط عــــــين غارٍ  وأقــــــبلي و      

  3  ها المصاب و سامها      بما فيها من عرب و عجم بصدــــــهقار سادت بو    

                                                           

حلة التيّ قام �ا عبر اهر مولانا أحمد من بحر الطّويل تتضمن تلميحاً للرّ ة أخرى في وفاة العالم المرحوم  الأستاذ الطّ هذه مرثيّ  -1

ة نيّ خزانة المدرسة الديّ  د باي  بلعالم ،د بلعالم ، محمّ د باي بن محمّ م لتلميذه محمّ  1975هــــ  1395الصّحراء الجزائريةّ سنة 

  . 01ة أدرار ، صة أولف ، ولا يّ كينة ، بلديّ مصعب بن عمير ، الرّ 

 .المرجع نفسه ، الصّفحة نفسها  -3                                                     .الصّفحة نفسها ،  المرجع نفسه  -2

  . 01: رموز تستخدم في التأريخ ، يُـنْظرَُ حَــــمَّارةُ الحسابِ بالملحق رقم : طلمس .      تواتاً ، في يوم: ا في الأصل وردت(*) 

  ... ".        ولا تنس ساهلا و أفباله في: " هذا الشّطر  ورد في الأصل ** 
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    :و يقول أيضا 

  و قريــّةٍ  قــــصرٍ  ـــلَّ كُ   اهُ ــدَ و عـــمّ صَ  لــــــكّــــنّ ذكــــــــركم عليها لا ينطوي   و 

  1بـــــــدر ألـذّ جنّةٍ  االلهِ  عــــبدُ  كَ ســـليلُ  مــــامُهم    أ ها جـــــموعٌ هلِ أً  ـنرثَـــَـاكَ م
  

حال المكلوم الباكي و هو بالمدينة المنورة  لقد كان حال الشّيخ محمّد باي  بلعالم يوم نعي شيخه ،        

        ،   االله جاريةّ ، و أحكامه ساريةّ، إذ ضاقت عليه الدّنيا بما رحبت ، وأقدر  المتحسر ، عزّ عليه الاصطبار

  :و ليس للشّيخ محمّد باي  إلا التّسليم بقضاء االله و مشيئته ، يقول في شأن حزنه و حاله 
  

  ةِ بَ ـــــــــــــــيْ بـــــنى ط ـَلاَ  ــــــــينَْ ب ــَ يمُ ــــقِ نُ  نُ ــــــــحْ ن ـَوَ        مْ كُ دَ قْ ف ـَ يءُ ــب ــِ ـْنيُ  يُّ عْ ا النـَّ انَ و يوم أتَ 

  تيِ لَ جُ  الخطبُ وَ  ضُ رْ ا الأْ نَ ي ـْلِ عَ  تْ اقَ ضَ ا     وَ نَ ارُ بَ طِ صْ اِ  ـــزّ ع ـَا وَ نَ ـــــوعُ مُ دُ  فـــــسالتْ 

  2   المــــــــشيئــــــةِ  مِ كْ ــــحُ ــــا ب ــِــــا ش ـَم ـَ لُ عَ ـــــفْ ي ـَ وَ        عٌ انِ ا صَ ــنَ بُّــرَ  وَ  ةٌ اعَ ــــــنْ صَ  نُ ــــــــــحْ ن ـَوَ              
  

          و يختم الشّيخ  محمّد باي بلعالم مرثيّته الثاّنية هاته ، بالدّعاء للفقيد بالرّحمة و الجنـّـة  و الصّلاة               

، و الذي جاء في البيت "  دعَْ " على النّبي صلّى االله عليه و سلّم ، و يجدد في آخر أبيا�ا  طلبه و أمره بالفعل  

  :، بقوله  للحزن الأول ، للإكثار من البكاء  ، و ترك الدّمع حراًّ ، يجري غزيراً من العيون إظهاراً 
  

 ةٍ نّ جَ  في رحبِ  الإحسانِ  وَ  فضلِ ن الْ مِ  ايبا    ــحَ ي سَ هِ ــــــا إليَ  ليهِ عَ  رْ ـــــمطأَ و       

  ــةِ البـــــــــــــري ـّ ـــــــيرِ خّ  مد المختارِ ـــــــلى أحـــــــ ــَعيا      لّ صَ لاة مُ بالصّ  قــُــــــــــــولي ختمْ أَ وَ                 

 3  ي بكثــــــرةٍ ـــــــــــــ ـِفونيجري مــــــــن جُ  معَ الدّ  عْ دَ     ا قال قايلٌ مَ  والأصحابِ  ءالهِ وَ                    
  

  

  

ين السّابقتين ، نجد حرص الشّيخ محمّد باي بلعالم وجهده كبيرين جدّاً ،        تبعد القراءة الفاحصة للمرثيّ            

و أن فقده سبب . في تبينّ مكانة الشّيخ أحمد الطاّهر السّباعيّ العلميّة و الدّينيّة و الرّوحيّة بل حتى الاجتماعية 

لمنطقة ، و الشّيخ محمّد باي  في مقدّمتهم ، يظهرون بكائهم وحز�م ،             خسارة كبيرة ، مما دفع بسكان ا

باعيّ ومناقبه و آثاره ، علّهم يجدون          و يقدمون تعازيهم ، مستذكرين خصال الشّيخ أحمد الطاّهر السّ 

  .  ضالرّ اسلوة لمصا�م ، و رثاء لحالهم الذي قارنوه بالصّبر و الاسترجاع و الاسترحام و 

  
  

  
  

  

                                                           

 .02المرجع نفسه ، ص  -1

 .فحة نفسهاالمرجع نفسه ، الصّ -2

  .فحة نفسهاالمرجع نفسه ، الصّ -3
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  )*  :م 2000 -  م1911(د بلكبير محمّ للشّيخ  د باي بلعالم محمّ الشّيخ رثاء -ب 
  

        

بيتاً ، ) 24(لقد رثى الشّيخ محمّد باي بلعالم  الشّيخ محمّد بلكبير في مرثيّة بلغ عدد أبيا�ا أربعة و عشرين        

الشّيخ  محمّد بن الكبير في ذمّة االله :" يـــــليها العنوان و المــــــــوسوم بــــــــــــمن البحر الـــوافـــر ، صدّرها بالبسملة ، 

."مرثيّة من محمّد باي بلعالم  
1  

  
           

    د باي بلعالم محمّ  الشّيخ  ثاء للقارئ  شاخصاً ، إذا كان نصيب البكاء من عينة  يظهر الرّ في هذه المرثيّ         

               د بلكبير ، عرفاناً بعلمه ، محمّ الشّيخ كبيراً ، حزناً و ضيقاً و حسرةً على موتٍ  و فراقٍ ، و وداعٍ  

   و بخدمته  لدينه الإسلام ، حيث شاعت أنوار علومه ، و انبثقت ضياؤها في الأكوان ، و أزُيل بفضل اجتهاده 

  :ة  د باي بلعالم في مطلع المرثيّ محمّ  يخ الشّ  خلف ، يقولو جهاده  ظلام الجهل و التّ 
  

  امٍ ــــــــعَ  فُ ـــــــألْ  اءُ كَ ــــــبُ ــــال ــــــقَّ حُ  وَ       امِ ــــالأن ا شيخَ كينا عليك يَ بَ 

  للأنــــــامِ  كــــــــــان غوثاً لنا    خٍ يْ ـــشَ ى       ل ـِرَ شْ بُ  هتفــاالله ت مــــــلائكةُ 

  امِ ـــــــــالآك لَّ ــــــــها كُ اؤُ قَ ـــــــــس ـَ فـــــــــعمَّ       ونٌ يُ عُ  تْ رَ جَ فَ ه ان ـَحورَ ــب إنّ ــف

   2  مِ لاَ ـــَــــالظّ  كُ لَ ــــــــحَ  هِ ورِ نُ ــــِــــــــــــــب الَ زَ ـــــفَ       ياءُ الضّ  قَ ثَ بَ ن ـْه اِ مــــــن أنــــــــوارِ و 

   
  

         ،  و مشرقاً  ، و غرباً  و جنوباً  ه ، شمالاً كلّ   عب الجزائريّ لقد شهد  بفضله و علمه و عطائه الشّ               

،          غتراف من علومه ، ثم تفرقوا في الأرض للاحوله ،  تزاحمواْ  ، و و زرافاتٍ  لاب و حداناً قصده الطً 

  :د باي بلعالم محمّ الشّيخ د بلكبير في المدارس و المساجد ، يقول في ذلك محمّ الشّيخ من  وهُ مُ لَّ ما تعَ  لينشرواْ 

  امٍ حَ زِ  نْ مِ  هُ نْ عَ  مِ لْ عِ لْ لِ  مْ كَ ــَــف     ومٌ لُ عُ  نتشرتْ اِ  هُ ومَ ـــلُ ـع ـُ فإنّ                       

                      .......................     .......................  

                                                           
  

هيرتين المدرستين الشّ كان رجلاً صوفياً ، و قطباً بارزاً ،  مؤسس : د عبد االله بن الكبير د بن محمّ هو محمّ :   د بلكبيرمحمّ *

دفعة  الوطنيّ  الاستحقاقأثير ، من صنف : ة عبد العزيز بوتفليقة ، و ساماً برتبة بتيميمون و أدرار ، أسدى له رئيس الجمهوريّ 

هــ 1330سنة ، ولد سنة  سبتمبر كلّ 15ة في ذكرى و فاته م  ، تقام له زيارة سنويّ 1999ـ /ه1420هوار بومدين عام 

اكرة وقفات تاريخيّة في أعماق رجال في الذّ  : ينظرم ، 2000سبتمبر  15انية جمادي الثّ 16في يوم الجمعة ه ، و تو 1911/

       شر، دار الغرب للنّ  03جعفري ، ط  ، حياته و آثاره ، أحمد أباّ الصّافيّ ) هـــــ1160(بن أبّ المزمري  دواتيّة ،  محمّ اكرة التّ الذّ 

  . 293ص  ، ــــه2018يناير / هــــــ1429 مالجزائر ، محر  –زيع ، و هران و التوّ 

               ة نيّ خزانة المدرسة الديّ محمّد باي  بلعالم ،  ، د باي بلعالمة من محمّ ة االله مرثيّ بن الكبير في ذمّ  دالشّيخ محمّ -1 

  .01ة أدرار ، صيّ ة أولف ، ولاكينة ، بلديّ الرّ   ، مصعب بن عمير

  .367،  ص  01الرّحلة العليّة  ، محمّد باي بلعالم ، المرجع السّابق ، ج : و ينظر  .الصّفحة نفسها  ، المرجع نفسه -2
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  همامِ ــــــــــــ ـْا النَ شيخِ لِ  هُ تَ ـــــادَ هَ شَ   في الشّعب أدى    دٍ جِ سْ من مَ  مْ و كَ  

  مامِ بالتّ  الجزائرِ  ي شرقِ ـــف و       نوبِ ـــــــي الجــــــــف دارسُ ــــــــكـــــــذلك الم

      1مٍ لاَ كَ   ـــــــلاَ ب ـِ هِ مِ لْ ــــعِ ب ــِ ضُ يْ ـــــــفِ تَ      مال ِ ي الشّ ــــو فِ  البلادِ  ي غربِ ـــــــو ف
        

 د بلكبير مشاركاً محمّ الشّيخ عن حزنه و آلامه  ، بسبب موت  بُ رِ ـــعْ ي ـُبلعالم د باي محمّ الشّيخ طفق          

        اس و تدلهم على الخير ، النّ  الطرّيقنير كانت تُ قد  في بكائها و آلامها و حز�ا عليه ، فهو شمسها  "أدرار" منطقة 

   د باي بلعالم محمّ  الشّيخ  في هذا المصاب الجلل ، و ذاك ما نلفيه في أبيات عزاءً بر الجميل و لم تجد إلا الصّ 

  :الية التّ 

  امِ نَ الأَْ  ناعَ  الشّعْبِ  وسُ ــــــــمُ شُ       ابتْ غَ  العصرِ  ا إمامُ يَ  كَ بموتِ 

  ع آلامٍ مَ  عٍ مْ و دَ  نٍ ــــــــزْ إلى حُ       تْ أدَ فَ  قطتْ سَ  و أعلى منارةٌ 
  

 امٍ جَ سِ انْ بِ  يرِ يجَْ  معُ الدّ  انَ و كَ       مْ كُ يْ لَ عَ  ماً دَ  تْ ـــكَ ب ــــَ فـــــــــــأدرارُ 

  2  مــــــامُ ا إِ ـــَــــــي بِ ئا المصاذَ لِ  دُّ ــــــعَ ي ـُ       لٍ يْ جمَِ  برٍْ ى صَ وَ ــِـــــــليس لها سفَ     
  

                     

              د بلكبير خصوصاً ، و أهل توات محمّ الشّيخ د باي بلعالم  لتآزر أهل محمّ  الشّيخ  جاءت تعزية                      

       فوس ، و سلوى لهم في مصا�م ،و مكانته في النّ  محبيه و مريديه عموماً ، إيماناً منه بقدر الرّجل ، و كلّ 

  : معزياًّ  المد باي بلعمحمّ الشّيخُ يقول 
  

  

  يامِ سَ وَ  انٍ دَ  نْ مِ  خِ يْ الشّ  دِ قْ ي ف ـَف ــِ    رد في تواتٍ ـــــــف نـــــــعزي كلّ                        

  3   يامِ ــــــــا إلـــــــى يــــــــــوم الــــــــــقنَ مَ ــــــــــلاَ سَ      امِ الأنَ  خَ يْ ا شَ فيك يَ  عُ دِّ ــــوَ ن ـُ      
  

  

     د باي بلكبير ، محمّ  الشّيخ  بسلامه و تحيته  على الفقيدهاته  تهد باي بعالم مرثيّ محمّ الشّيخ ختم              

م ، و هذا ما جاء في البيتين ى االله عليه و سلّ صلّ  بيّ لاة على النّ و التـّــرحم عليه ، ثمّ قفلها بالحمد الله و الصّ 

  : الأخيرين 

  ا الإمامِ نَ خِ يْ شَ  على المرحومِ   تحايا     عْ ــــــــمَ  مٌ لاَ اي سَ بَ  نْ مِ فَ                         

    4امِ الأنَ  دِ يّ ــــــــسَ  ى المختارِ لَ ـــــضا     عَ ي أيَّ لِّ صَ نا و نُ بَّ رَ  دُ مُ و نحَْ                         
  

الملاحظة العامة لأبيات هذه المرثية ، تتبدى للقارئ الحصيف معالم رثاء الشّيخ محمّد باي من خلال هذه                            

  .و الاعتراف و الدّعاء ، غايتها الإنصاف و التّقديرابلعالم  للشّيخ محمّد بلكبير  في الألفاظ و مدلولا�ا و إيحاءا�
                                                           

  

  

  

  .01ابق ، صالمرجع السّ -1

          ،   01الشّيخ محمّد بن الكبير في ذمّة االله مرثيّة من محمّد باي بلعالم  ، محمّد باي  بلعالم ، المرجع السّابق ، ص- 2

 .   367،  ص  01الرّحلة العليّة  ، محمّد باي بلعالم ، المرجع السّابق ، ج  : ينظر

  .368،  367ص ص الرّحلة العليّة ، المرجع نفسه ، : المرجع نفسه ، الصّفحة نفسها ، ينظر  - 3

  .الرّحلة العليّة ، المرجع نفسه ، الصّفحة نفسه : المرجع نفسه ، الصْفحة نفسها ، ينظر -4
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  ):م2008-م1924(*عمرا يخ محمّد باي بلعالم للشّيخ عبد العزيز سيدرثاء الشّ -ب
   

         فسيّة  الدّالة عن خلجاته  النّ  في رثائه للشّيخ عبد العزيز سيدا عمرد باي بلعالم محمّ الشّيخ  عبرّ        

            عمر ، في مرثية بلغ عدد أبيا�ا ثلاثة  الفقد ، و ألم الفراق حزناً على موت عبد العزيز سيدا ةعلى وطأ

ــبيتاً ، من البحر الـطّ ) 23(  رينــــــــعش و ــ ـــ ــ ــ يد الشّيخ السّ " ويل ، ابتدأها بالبسملة ، جاء بعهد العنوان و الموسوم بـ

  1."د باي بلعالم  ة من محمّ ة االله مرثيّ الحاج عبد العزيز سيدا عمر في ذمّ 
  

، ليخبره  برثائه  و دموعه   اهعمر منادياً إيّ الشّيخ عبد العزيز سيد اد باي بلعالم محمّ الشّيخ خاطب          

                ي توات خصوصاً ، و الجزائر عموماً ، زّ ــــــه ، كما يعــــالدّم تحسراً على موتت و التي شا�ائلة السّ 

يقول ذلك هار ليلاً، اً ، و النّ د باي ،  و صار عنده الحلو مرّ محمّ الشَّيخ  عند موته حال تغيرّ ، ه كان إماماً لها ـــلأنّ 

  :في الأبيات الآتية  ةفي مطلع المرثيّ 

  صّنا ــَحـ ــــُوكُـــــنْتَ لنََا طـَـــــوْداً و حِصــــــنْاً م*    أياَ شَيــــْــخَنَا عبد العزيزِ فـَــــــــرَقـْتـَنَا 

  ــبناحبيــ ــــــــــفقدِ ل ــِ**الإبكا عُ فــــــــــنْ ــــــــــا ي ـَومَ  ايلا    ــــرى دمعنا دماً لفقدك سَ جـــــ

  امناــــإم ــــــــــــبد العزيزَ ا عَ يَ  كَ تِ ـــــــــوْ ـــي مَ ف ــــِ ا   هَ ــــــــلَّ كُ   ائرَ زَ ـــــــــجَ الْ  ا وَ اتَ ـــوَ ي ت ـَزِّ ــــــــــعَ نُ 

    2من عنا حى ما كان لليلُ لشمس الضُّ   هى    و قد دَ  اً بموتك صار الحلو مرّ 
  

                         

          لقد ذكّره  بمناقبه و خصاله  ،كان حيث  فاعلاً للخير ، عالماً و فقيهاً و ناشراً للعلم ، مؤلفاً للكتب         

    شباب ، كهول ، و شيوخ ، فقراء ، ( و التي تحتضنها رفوف المكتبات ، كما كان معيناً لكل فئات ا�تمع  

 الشّيخ       ، قال  ناء عليهالثّ  سنو حُ                       اس و مدحهم  و ذكرهم الجميل له ،ا أكسبه حبّ النّ مم، ....) يتام 

  :  أن ــــد باي بلعالم في هذا الشّ محمّ 

  ناطِ وْ ــــــــــــو مَ  راً سْ جِ  لنشر العلمِ  تَ نْ كُ عصرنا     و  اتمَِ حَ  يرِْ الخَْ  لِ عْ فِ لِ  تَ نْ و كُ 

  ناــيِّ ب ـَــــــمُ  ـتَ ن ــْـكُ شياخِ  و الأ هلِ ــــــــــللكها    و جِ وَ مُ  بابِ ـــــــــعنصر الشّ ل ـِ تَ نْ و كُ 

  3نا ـــمسك (*)ثمَُّ  اً للأيتام أبــ تَ نْ ما كُ كَ   عا    افِ و نَ  ــــــــوناً عَ  تَ ــــنْ ك ـُ  ـــــقراءِ فُ لْ و لِ 

  

                                                           

مؤسس الزاويةّ بقصر المهديةّ بتمي ، عالم و فقيه ، له عدة مؤلفات  م ،هو1924و لد عام :  العزيز سيدي عمر المهداويّ عبد * 

            ، ....قطف الزّهرات أخبار علماء توات ، نبراس الآداب المهذب لأخلاق الشّباب ، الجواهر اللئالي ، السّيرة : منها

 .م 2008توفي عام 
الشّيخ السّيد الحاج عبد العزيز سيدا عمر في ذمّة االله مرثية من محمّد باي بلعالم ، محمّد باي  بلعالم ، خزانة المدرسة الدينَيَة  - 1

  .                                         1، ولايةّ أدرار، ص) تيمي(بالمهديةّ ، بلديةّ أولاد أحمد 
  .المرجع نفسه ، الصفحة نفسها - 2
  .المرجع نفسه ، الصّفحة نفسها - 3

 ".و"ثم بدلا من ، (*)                     .     البكا :وردت في الأصل *                  .فارقتنا: وردت في الأصل * 
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  :و يقول أيضاً 

  ان كامناـــــا كــــــــم انَ بَ  زهراتِ ــــــو في ال        قٌ ـــــــفوَ ـــــــــــ ـُم معٌ ــــج معك للأعلامِ ـــجــف

  عتنىـ ـــُمعك يــــــــج ختارِ ـــــــو في سيرة الم     روةً ـــــخلفت ث و الآدابِ  ي الفقهِ ـــو ف

 و متقنا كنزاً   ستبقى مدى الأحقابِ       دةٍ ــــــــــئاليف عـــفي ت لومَ ـــــالع معتَ ــــج

   1 ناثّ ــــــــــــــــو ال بالمدحِ  و تحظى من الأنامِ    دا ــــــــــــــمخل الجميلُ  ذكرُ ــــــــــبقى لك الـــــو ي
  

              عمر ، اعبد العزيز سيد الشّيخ الله سبحانه و تعالى من أجل  الفقيد الشّيخ محمّد باي يتضرع           

                  ،  المقربين منه ه و كلّ ه من البنين ، و في طلاّبفِ لَ ، و أن يبارك له في خَ ة الخلد كنى في جنّ حمة و السّ الرّ سائلاً له 

  :و سائلاً   د باي  داعياً محمّ الشَيخ إذ يقول 
  

  ناكَ سْ مَ  لدِ الخْ  ةَ نَّ ـــــــــا جَ ــــــــوني له يَ وكُ   ـــــــنزلا   مَ  االلهِ  يا رحمةَ  كوني لهُ ـــــــفَ 

  بالـــمنا وَ  مِ يْ الـــنّعِ بِ  نٍ ــــــدْ عَ  ـــــنّةِ  جَ ا     فيِ نَ خَ يْ شَ  سكنَ يُ   أنْ بيَّ رَ  نسألُ فَ 

  2 ــان ــَدَ  نْ مَ وَ  هِ يْ ــــــــلِ عَ  اخذٍ ءَ  ـــــــــــــلِّ ي كُ  ـِفوَ بنين بــــعيده    ـــــــــفي ال بّ ك رَ ـــارِ ب ـَوَ                              

    
     

        ، و إظهار حزنه، والإفصاح  يخه رثاءه للشّ ـــــمرثيته هاتد باي بلعالم في آواخر محمّ الشّيخ ويجدد           

              ناء على االله ، يوم لا ظلّ إلا ظلّه ، خاتماً القصيدة بالحمد و الثّ  رش ،ــــعن رجائه للقاء به في ظلّ الع

     العزيز  عبدللشّيخ آله و صحابته ، دون أن يغفل نداءه ى االله عليه و سلّم ، و سول صلّ على الرّ       لاة و الصّ 

  :التالية كلّ نجده في الأبيات      سيدا عمر الفقيد ،

  * عادنال يوم مَ يــــــرجو اللقا في الظّ و   ه    ـــــزنـــــــظهر لك حـــــرثيك باي مــــــــيو           

  ســــــلام عـــــــلى خــــــــير الأنــــــــام نــــــــبينا     (*)هالاة ويتلو الصّ  فرداً  الله الحمد          

     3  ناقتَ رَ فــــــــ العزيزِ  ــــــبدَ ا عَ نَ خَ يْ ـــــــــــــــــــا ش ـَائل      أيـ ــــَــــــا قال قءالـــــــه و الأصحاب مَ وَ            
  

  

عرض بعض أبيات هذه المرثية نلفي الشّيخ محمّد باي بلعالم و هو يرثي الشّيخ عبد العزيز          و بعد          

سيد اعمر، كسابق عهدنا به في المرثيات السّابقة ، يمنح لموضوع الرثّاء مجالاً فسيحاً ، حملّه أشجانه و أحزانه ،          

تأثره لفقد الشّيخ ، ناطقاً برثائه و تعزيته لأهل الشّيخ عبد العزيز ، راجيّاً اللقاء  و آلامه ، ساكباً دموعه ، مظهراً 

  .في ظلّ العرش يوم الميعاد 

  
   

                                                           

  .01المرجع السّابق ، ص  - 1

  .المرجع نفسه ، الصّفحة نفسها - 2

  .المرجع نفسه ، الصّفحة نفسها -3

  .ميعادنا  :الأصلوردت في *

  »...والله الحمد و الصّلاة و يتلوها «: طر في الأصل ورد هذا الشّ (*) 
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  : ) م 2006/ م 1931(*الفقيه  د الرّقانيّ محمّ يخ للشّ د باي بلعالم محمّ  الشّيخ  رثاء-ت
  

جاءت في ستة  ،بلغ نعيّ الشّيخ محمّد الرقّانيّ الفقيه مسامع  الشّيخ محمّد باي بلعالم قَصّدَ فيه مرثيَة        

  بيتاً ، من البحر البسيط ، صدّرها بالبسملة و الصّلاة على النّبي الكريم صلّى االله عليه و سلّم ، ) 56(وخمسين 

  1". اي بلعالم  الشّيخ سيدي محمّد الرّقانيّ في ذمّة االلهمرثية الشّيخ محمّد ب" ثم عنو�ا بـــــــــــــ
  

  

في ذمّة / مرثية : ( من العنوان يظهر موضوع الرثّاء شاخصاً للقارئ ، في سمات الكلمات المفتاحيّة كـــــــــ        

    أو أصدقائه ، فضلاً  هو أحد زملائـــه ،لــتأثـــــر الشّـــيخ باي بلعالم  بـــــوفــاة الشّيخ محمّد الرّقانيّ الفقيه و )  االله

  .عن مكانته عند الشّيخ أحمد الطاّهر الإدريّسيّ ، فهو خليفته و المقربين إليه 
  

  

  

  

               يذكر الشّيخ محمّد باي بلعالم  في مطلع المرثيّة بأنّ  نبأ وفاة الشّيخ محمّد الرقّانيّ الفقيه                                                                                                         

                   و هو يؤدي مناسك الحج بمكة المكرمة ، ســــــــاعتها ضاقت عليهم الدّنيا و ملئت أحــزاناً ، بلغه 

     و تأسفت ، فــــــــقده و فراقه ، كــــــما بكت عــــــليه تــــــوات كــــــلـّــها ،هو و الحجّاج  ، و تأسفوا على  و بكى

  :يقول  �ذا الصدد 

  مٌ دَ  ــاضَ ف ــَ وَ  ــعٌ م ـْا دَ نَ نِ يْ ن عَ مِ  الَ سَ لفقيهُ و مَاتَ الجودُ و الْكَرَمُ    وَ ا ــــــاتَ م ـَ

  * مَ ــــــــــــــعُلِ  دْ قَ  انَ كَ و   ـــــــبيهِ الن ـّ بالــــفقيهِ سَبَا     و ــــقـــَــدْ نَ  قانيّ رّ ـــــلل ـــــــوُ و هُ  دٌ ـــــــــــمّ محَ 

  مٌ قَ ــا سَ ــــهَ ابَ صَ أَ  هِ دِ ـــــقْ ف ـَ ــــنْ مِ  قُ لْ ـــــخَ الْ و تْ    عَ جمُِ  دْ قَ  شيخٌ عظيمٌ له الأخلاقُ 

  مُ سِ تَ ــتَ  الأحزانِ بِ  وَ  تْ ـــــــاقَ ضَ  الأرضُ وَ  فا     ــــها أسَ ـــــلُّ كُ   عليه تــــــواتٌ  تْ ــــــكَ ب ـَ

  2قممُ ا الْ ـــــــهَ ب ــِ تْ ـــــــزَّ هُ  ــوعةٌ ا ل ـَنَ اجَ ـــــجَ حُ      تْ رَ ـــــمَ غَ  دْ قَ  ةٍ ـــــكّ لِمَ  هُ يُ ـــــعْ ـــــى ن ـَت ـَا أَ ــمَّ لَ 
  

      قانيّ في قلب الشّيخ محمّد باي بلعالم ،كونه صديقاً و زميلاً أياًم الدّراسة إنّ مكانة الشّيخ محمّد الرّ          

              مو علمه و فكره ، سُ في زاوية الشّيخ أحمد الطاّهر الإدريّسيّ ، و في قلوب أهل منطقة توات عظيمة جداً ، لِ 

         و بغيابه غاب الصّبر ،  سان و الكرم ،الإحه ، لقد اتِسم بالشّجاعة  و أخلاقِ  بلِ خصاله ، و نُ  مِ رَ و كَ 

  :في ذلك  الشيّخ محمّد باي بلعالم   ، يقولُ  في الأرجاءِ  الحيرةُ  تِ مّ و عَ ،  الأحزانُ  تِ لَّ وحَ 
  

  ـــهدي بــــــه أمـــــــــــــــــــــمٌ ت ـــُ افـــــعٌ ـــــعــــــــــــلمه نو       ــــــــــبٌ ه ثقِ فـــــــــــــــكرُ  شيـــــخٌ  إنّ الـــــــــرقّانيّ 

  و البكمُ  الحزنُ  لَّ ـــــــــــــحَ ف ـَ الحبيبَ  ــــــــمَّ ضَ    في جدثٍ  برُ عنا و غاب الصّ  قد غابَ 

  3 مٌ ـــــــــــف ضّ و فُ  عٌ ــــــــعن سمعنا سم غابَ و     بةً ــــــــــــقــــــــــاط الأرجـــــاءَ  ت الحــــيرةُ و عـــمّ 
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ــار الشّيخ  لقد نقل إلينا الشّيخ محمّد باي بلعالم في مرثيته تفاصيل دقيقة عن عن                ــ ـــ       محمّد الرقّانيّ الفقيه       آثـ

      و مناقبه ، إذا لم يترك باباً من أبواب الخير و الإحسان و البرّ  إلا طرقـــــــه و دخله ، معلماً و إماماً و داعيّة ،

              أغلقاه و أوصده ، كان عادلاً منصفاً ، و مصلحاً ، و مرشداً ، بــباباً من أبواب الشّر إلاّ  ــرَ ولم ي ـَ

  :بعلو همته ، يقول عنه الشّيخ محمّد باي بلعالم  مدفوعاً 

  و به الهممُ لُ عْ ت ـَ مـــصلحٌ  مــــــعلمٌ        ةٌ و داعيّ  *مرشادو في الــمساجد 

  ينسجمُ  لُّ الحَْ  انَ كَ   للمشاكلِ و      دُ ـــمَ ـــــــــتَ عْ ي ـُ عمُ الـــــدّ  للنائباتِ  كــــــــانَ  وَ 

  1 مُ سِ قَ ن ـْفي سواه فهي ت ـَ تْ قَ رِّ وف ـُ    تْ عَ قد جمُِ  من الإحسانِ  فيه خصالٌ  
  

العالم الأبدي تصويراً نيا إلى الفقيه الدّ  قانيّ د الرّ محمّ  الشّيخ د باي لحظة فراقمحمّ الشّيخ  يُصّورُ        

                 ،   اس ، فعمّ الأسى الحزنـــإذ جاء ملك الموت وقبض روحه و هو يصلي بالنّ ، فوتوغرافياً 

ها من شدة و أحرقَ   ، بسبب مفاجأة هذا المصاب الجلل ، و الذي ألهب القلوبَ   معُ و اضطرب الجَ 

  :د باي بلعالم محمّ الشّيخ اللوعة ، يقول 

  ملتزمُ  بقــــبض الرّوحِ  رســـــولٌ  **هجــــاء     ـــائفةً ط ـَ مــــن بــــــعد مــــــا أمّ في الصّـــلاةِ     

  مُ مَ قِ الْ  هُ لَ  تْ كَّ دُ  دْ ــ ـــَقوَ  الجنوبِ  لَ هْ سَ     اجهُ أموْ  تْ مّ ى و عَ الأسَ  رُ بحَْ  اضَ فَ  دْ قَ     

   2 مُ رِ طَ ضْ تَ  ابِ شَ خَ ي الأْ  ـِف ارِ النَّ ــــكَ   انَ كَ فَ     ــهِ ـ ــِا بنَ ـــــــئ ـْــــــجِ فُ  ـــدْ و ق ـَ لٌ لَ ـــــا جَ نَ ــــــــــ ـُابـــــصَ مُ     
  

  

 احدة في تقديم تعازيه لأهللشّيخ  محمّد باي  بلعالم لحظة و و على إثر  هذا المصاب الجلل ، لم يتردد ا        

  : يقول في ذلكد الرقّاني الفقيه  ، إخواناً  و  أبناء ، محمّ  الشّيخ
  

  3  مُ هُ لِ ضْ فَ لِ  فْ رِ اعْ فَ  عٌ بَ ت ـَ مْ هِ لِ صْ لأَِ   إنـّــــهم     (*)كرميني أنجاله الأزِّ ـــــــــعنُ 
  

                           

د باي في تعزيته زملاءهما في الدّراسة و طلب العلم ، و كذا المنتسبين و المحبين للفقيد لم ينس  الشّيخ محمّ          

عتبار ، و لا اِ  و علمٍ  و فضلٍ  ر في �جهم ، لأّ�م أهل شرفٍ ــ، منبهاً على ضرورة السّي الفقيه د الرقّانيّ محمّ للشّيخ 

  :حرف أو زاغ عن منهجهم ، يقول في هذا الأمر لأيّ شخص انِـــــعنده 

  مُ هِ ـلِّ ك ـُ   في العلمِ لاَ مَ لـــــزُّ لِ  وَ  مْ ــــــهُ لَ ــــي    تِ يَ زَ ـــعْ ــَــــت مرحومِ لْ لِ  ونَ بُّ حِ ـــــــــمُ لـْــا اذَ كَ                   

  لهمُ  نــسأل االله نفــــــــعاً  للمحبِ و نتسباً    مُ  قانـــــيِّ رّ ــــــللِ  انَ كَ   نْ ــــــــــمَ  ـذاكَ ك ـَ                           

  4هجهم ــــلا اعتبار بشخص ضلّ نو  ـــرفاً و كـــــلّهم فــــــــضلا   لّهم شــــــــــــفك 
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              د الرقّانيّ الفقيه الصّبرمحمّ الشّيخ راجياً من االله أن يرزق أهل كما يشفّع تــــعزيته باسمه الشّخصي                                                   

                   جنّة المأوى ، ليختم مرثيته بعد ذلك  كلّه بالحمدو أن يجمعه بالنّبي صلّى االله عليه و سلّم  في  الجميل ،

  :ة لاثة و الأخيرة من هذه المرثيّ على المختار  يقول في الأبيات الثّ        و الصّلاة

  مُ سِ تَ نْ ي ـَ لى المصابِ اً جميلاً عَ برْ صَ     هِ ــــــبِّ رَ  نْ و مِ جُ رْ ي ـَ وَ  هِمُ ـــــــــزَّ ع ــَــــــــاي يُ بَ 

  يجول في جنّة المأوى و يبتسمُ ه المصطفى      نراه غداً مع جدّ  أنْ و 

  1 همُ جدِّ  لى المختارِ عَ  بالصّلاةِ و قنا    الِ بالـــــــــحمد للإلـــــــه خَ  الــــــــختمُ و                            
         

           

باي بلعالم  للشّيخ محمّد الرقّانيّ الفقيه ، و ضمها �مل ا سبق عرضه من أبيات مرثيّة الشّيخ محمّد مم           

نصّ القصيدة ، نجدّ أنفسنا مطوقين بمعاني الرثّاء ، و صور الحزن و التّفجع ، و ألفاظ الألم و التّحسر ،           

من ذكر لخصال و عظم المصيبة ، و وطأة الوجد ، و ما يلفّ في ظلالها  و يدور بساحتها ، و يخيم بأجوائها  ،  

  .في النّعيم المقيم الأملالصّبر الجميل، و التّأسي،  و الدّعاء له بالرّحمة ، و و   لشّيخ  ومكارمه ، و الرّحمة ،ا
  

  

  

     :)م 2008  –م 1940(*لشّيخ محمّد الزّاوي لد باي بلعالم رثاء محمّ - ث
           

        بيتاً ، ) 22(د بلكبير في قصيدة  بلغت اثِنين و عشرين  محمّ الشّيخ  د باي بلعالم محمّ  الشّيخ رثى       

:     ــــبـــو الصلاة النبي صلى االله عليه و سلم ، تلاها العنوان ، و الموسوم  من البحر البسيط ، صدّرها بالبسملة ،

               2" .د باي بلعالم الفقير محمّ ة االله و هذه مرثية من طرف العبد ـــفي ذمّ  اويّ الشّيخ السّيد الحاج محمّد الزّ " 
  

       سيان ، ازلة من السّماء  و تسببت له في النّ اوي بالمصيبة النّ د الزّ د باي بلعالم موت محمّ محمّ  الشّيخ شبه       

ة وقعها عليه ، و لعجزه عن مقاومة آلم الفراق ، و عمّت الأحزان في مدينة حترق من شدّ و ذاب القلب و اِ 

   : ة يقول في مطلع المرثيّ  "عين صالح "  الفقيد 
  

  اقَ رَ ت ـَو احْ  ابَ من وقعها قد ذَ  بُ لْ قَ و الْ   ا    قَ ب ـَأنستنا مــــــــــا سَ  تْ لَ ـــــــــــــــــــزَ نَ  ةٌ بَ يْ صِ مُ   

  اـــــــ ـــَقـــــــــرَ طَ  ــــــدْ ق ـَ بالأحزانِ  المناطقِ  ـــــــلّ ك ــُ      لٌ لَ جَ  مٌ لِ ظْ مُ  ابٌ صَ مُ  الجنوبِ  لدى

3ــا ق ــَرَ ـــــــــــــــبَ  ــــــــدْ ق ــَ دِ لاَ ــــــــبِ الْ  رُ ــــصَ ا ب ــَـــــــــأنمّ ك ـَ         ؤلمٌ ى مُ ذَ قَ  الــِـحٍ صَ  ينَْ ى عِ هَ دَ  دْ ــقَ وَ 
  

                                                           
 

  .01المرجع السّابق ، ص-1

: ، أجازه كثير من العلماء من هم  ة تمنراستعين صالح ولايّ ب م 1940ة الموافق هجريّ  1359ولد سنة  :اويّ د الزّ يخ محمّ الشّ  

الشّيخ أحمد الطاّهر الإدريّسيّ ،و الشّيخ محمّد باي بلعالم و غيرهما ، اشتغل بالتّدريس القرآنيّ و علوم الفقه و الحديث ،كان  له 

الموافق   1429ب رج02الفضل   في تأسيس معهد تكوين الأئمة و الإطارات الدّينيّة بعين صالح ، و كان مسؤوله الأول ، توفي 

 : مصطفاوي نحمّ عبد الرّ الصّفحة الإلكترونيّة  الرّسميّة ، ل :،  ينظر 2008 جويلية 05
                                                                                                                           https://web.facebook.com/abdeerrahman.11          
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                حدوثهما ، في شابه خسوف القمر ، و كسوف الشّمساوي د الزّ محمّ  الشّيخ دَ قْ ف ـَ إنّ           

               لم يفن خصاله و محاسنه  و مناقبه و أخلاقه و علومه ، و فضائله  ، نيا ،و غيابه عن الدّ موته  نّ لكّ 

د محمّ        الشّيخ امة ، يقول عنهاإلى يوم القيّ  و التي كانت تصدر منه أياّم حياته ، ستبقى خالدة لتشهد له بالخير

  :  باي بلعالم 

  رقاها فَ ورُ و نُ  تْ فَ سِ كُ   دْ قَ  الشّمسُ بدا    و  خسفٌ  *الأزمانِ  و قد عرى قمرُ 

  اقَ ب ـَ انُ مَ ا الزَّ جري عليه ستبقى مَ تــــــ   التي    الخصالُ  وَ  اتَ مَ  اويُّ الزّ  دٌ حمّ مــ                           

   1 حيث ارتقا دِ عه في الخلْ ـــــــــي مترتقِ سَ ـــه    ــن ـُ محاسِ نىَ ــــــفْ  ت ـَلاَ  وَ  انُ مَ  الــــــزَّ نىَ فْ ــــــــــ ــَي                           
  

 الفضل في تأسيس المعهد الإسلاميّ  اويّ د الزّ مّ و للشّيخ محوكيف لا تخلد  تلك الخصال و المحاسن ،           

ريف و فروعه ، الشّ  بويّ الأئمة ، يهتم بتدريس القرآن الكريم و علومه ، و الحديث النّ و  ينيّ لتكوين الإطارات الدّ 

           في العديد  تْ فَ ، تخرجت من ذلك المعهد دفعات كثيرة ، وظّ ... عوة إلى االله و أساليبهاالدّ الخطابة ، و  وفنّ 

      د باي بلعالم محمّ الشّيخ الإحسان للآخرين ، يؤكد يوف و إكرام الضّ عن  ، فضلاً  من مساجد القطر الجزائريّ 

  :في مرثيته 

  اقَ ــسَ ا نَ هَ ــت ـَقْ سَّــنَ  ــــــدْ ق ـَ رِ كْ الـــــذّ  سُ ارِ دَ م ـَا    هَ دَ هَ عْ مَ  تَ سْ سَّ أَ  دْ ــقَ  رِ طْ القُ  دُ اجِ سَ مَ   

  اقَ رَ شْ أَ  دُ ـــــ ــَق و الإحسانِ  الجودِ  وَ  بالخيرِ  م     ـــاركُ  ديّ تجلى فيِ  يوفِ مــــأوى الضّ   

  ــــــاق ـــَـــــرَ ش ـــَ نْ مَ  مَّ ـــــــا وعَ نَ ب ـَرِ غْ مَ  ــــــمَّ عَ  ـــــدْ ق ـــَ       مُ ــكُ خيرُ  الجنوبِ  و  مالِ الشّ  ـــــــــنَ مِ  

  2 ـــبقاس ـــَ ـــــــدْ ق ــَ كوينِ و التّ  م     إلــــــى المعارفِ كُ رُ سْ جَ  مالِ ــــالشّ  و ارِ قّ مــــــن الــــــــهُ 
     

             

عاء له د باي بلعالم بتعزيتها فيه ، و الدّ محمّ الشّيخ اوي فقيد الأمة جمعاء ، بادر د الزّ محمّ الشّيخ و باعتبار     

               على االله   بالرّحمة  الكثيرة ، و سلوه في هذا الخطب الجلل الصّبر الجميل ، خاتماً مرثيته بالحمد و الثنّاء

    رام ، مذكراً بالمصيبة النّازلة من السّماء ، م و آله و الصّحب الكّ ى االله عليه و سلّ سول صلّ لاة على الرّ و الصّ 

  :يقول في أبياته 

  ارقَ شْ د أَ ـــق ها       عليك يا شيخنا من البدرِ دادُ ــــتع بالآلافِ  االلهِ  فــــــــــــــرحمةُ 

  رقاَ ـــــــط إنْ  للمصابِ  ملُ ـــأج برُ ـــــــالصَّ نا       و تَ مَ فيك أُ  تْ زَّ يــــــعزي و عُ باي 

   نطقا قدْ  دقِ الذي بالصّ  سولِ ه       على الرَّ تتــــــــبعُ  و الصلاةِ  تمُ نخَ  بالحمدِ 

    3 بـــــــــقانــــــزلت أنـــــــستنا مـــــــا سَ  يبةٌ ــــــقائلنا     مص ما قالَ  حبِ و الصّ  الآلِ و 
         

للقارئ صورة         حاول أنْ يشخص نستخلص بعد الفراغ من هذا المرثيّة أنّ الشّيخ محمّد باي بلعالم،         

  الدّلالات المباشرة ، عند سماعه بوفاة الشّيخ محمّد الزاّوي ، محمّلاً أبيات القصيدة جملة من  عن نفسيته ومشاعره

  .      ، غايته القصوى رسم لوحة فنيّة، بأسلوب قادر على التأثير في المتلقيّ ... الدّعاءو ، التّعزية و غير المباشرة، كالرثّاء
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  : ) *م  2008 -م 1931(عبد القادر بكراوي للشّيخ د باي بلعالم رثاء محمّ -ج
  

            

،  الكامل بحـــــــــــر  منبيتاً ، ) 32(د باي بلعالم عبد القادر في قصيدة  بلغت اثِنين و ثلاثين رثى محمّ            

:              ى االله عليه و سلّم ، جاء بعدها العنوان ، و الموسوم بـــــــم صلّ ـالكري  يّ ـــــــبالنّ  صدّرها بالبسملة ، و الصّلاة على

د باي ة من طرف العبد الفقير محمّ ة االله و هذه مرثيّ القادر بكراوي  في ذمّ الشّيخ السّيد الحاج عبد " 

  1".بلعالم  
  

لأّ�ا صميم البحث ، و مساحة   - بعون االله  –ة إلى  الفصل الثالث يّ ــهذه المرث يــُــــرجأ الحديث عن        

  . طبيق ـــالتّ 
        

صنف واحد في و هو الرثّاء ، و  الغرض الواحدفي يظهر لنا من خلال عرضنا لهذه المراثي ، اشتراكها           

تزامه بطريقة عرض ــــمن الكتابة فيه ، مع البلعالم  محمّد باي الشَيخ  نُ تمكُّ ، و " رثاء العلماء"من أصنافه ، وهو 

استهلاله بالبكاء حزناً على فراق ثم عدهما عنوان المرثية البدء بالبسملة و الصّلاة على النّبـــيّ ، وب( : واحدة 

عالم بين الورى ، وتعداد محاسنه و خصاله ، ثمّ الإشارة للفراغ الرّهيب الذي خلّف ذاك الكانة ذكره لمفالمتوفــــــى، 

، ليختم القصيدة  قيدالعزاء لعائلة الف  العالم في نفوس محبيه فضلاً عن ذويه ، ثمّ تقديم الشّيخ محمّد باي بلعالم

  ) .بالدّعاء ترحماً و رجاءً من االله  أن يجمعه بحبيبه في جنة المأوى 
  

غزارة و في قرض الشّعر ،  طول نفسه و تضلّعه  لىــــــع برهانٌ و هذا ،  عريةّلأبحر الشّ ا علاوة على تعدد          

             .الظاّهرة من خلال تنوع ألفاظه الممزوجة بثقافته الدّينيّة ، و المتأثرة بروح عصره  علمه ، وسعة اطلاعه

ة الشّيخ ستفيضة  لمرثيالمة سلوبيّ الأ تناخلال دراس في الفصل الثاّلث ، من –بإذن االله تعالى -و سنكتشف ذلك  

، و دلالات  و روحها افذة إلى عمق المعانينّ ال ةأويليّ تّ القراءة ال، و محمّد باي بلعالم في الشّيخ عبد القادر بكراويّ 

  .مقاصدها، و  أغراض الأساليب  و إيحاءا�او  الألفاظ 

  

  

  

                                                           

م بقصر نومناس ، نشأ في أسرة ذات علم ، عُين مديرأ لمديريةّ الشؤون الدّينيّة بولاية  1931من مواليد :  عبد القادر بكراوي* 

     بأس به من الأئمة و معلمي القرآن الكريم ،  ة ، تخرج منها عدد لاينيّ و العلوم الدّ  عليم القرآنيّ أدرار ، عالم و مؤسس زاوية للتّ 

 .  2008توفي سنة 

     الشّيخ السّيد الحاج عبد القادر بكراوي  في ذمة االله و هذه مرثية من طرف العبد الفقير محمّد باي بلعالم ، محمّد باي  -1

وكذلك بخزانة المدرسة الدّينيّة  .01بلعالم ، خزانة المدرسة الدّينيّة مصعب بن عمير ، الركّينة ، بلديةّ أولف ، ولايةّ أدرار، ص

  .بالمهدية بلدية تيمي ، ولاية أدرار
  
  



 

  

  :  ثُ الِ الثَّ  لُ صْ فَ الْ 

  الشّيخ محمّد باي في مرثيّته للشّيخ  

  عبد القادر بكراوي 

  . "أنموذجا" 

  

  

  )م 2008 –م 1931(ترجمة للشيخ عبد القادر بكراوي : المبحث الأول 

  .قراءة أسلوبيّة في مرثيّة الشّيخ محمّد باي بلعالم للشّيخ عبد القادر بكراوي :اني المبحث الثّ 

  .ة و تقويمها نقد المرثيّ : الث المبحث الثّ 
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  " .أنموذجا" مرثيّته للشّيخ عبد القادر بكراوي الشّيخ محمّد باي في : الفصل الثاّلث  
  

  

  .)م 2008 –م 1931(ترجمة للشّيخ عبد القادر بكراوي  :المبحث الأول 
  

      م بقرية بنومناس بلديةّ تمنطيط ،    1931لد خلال و  خ عبد القادر بن أحمد بكراوي،هو الشّي         

      ولايةّ أدرار ، حفظ  القرآن الكريم على يد والده  ، كما حفظ مصنف مختصر خليل في الفقه ، و ألفية بن مالك

، أتمّ فيها حفظ بعض المتون كمتن الرّسالة لأبي يزيد بأدرارفي النّحو، ثم انتقل إلى مدرسة الشّيخ محمّد بلكبير 

مكنه ــفت أنظار الطلّبة و الزّوار بالمدرسة ، لشدة حفظه ، وسرعة بداهته  وتالقِرَوَانــِــيّ ، و منظومة الحساب ، و ل

  1.نفراد لمناقشة المسائل العميقة  ستخلصه الشّيخ على اِ في علم الفقه و علم النّحو، و علم الحساب ، واِ 
  

            ديد من الأئمة  ، والتي تخرج من الع »بنومناس«وبعد وفاة والده خلفه في التّدريس بالـــمدرسة          

     يوم الثاّمن –رحمه االله  -النّومناسيّ  ي  عبد القادر بن أحمد بكراويّ ــــــوالحفّاظ  ، وطلاّب العلوم الشّرعيّة ، توف

  ) .2008أوت  28(والعشرين من شهر أوت عام ألفين و ثمانية 
  

  .قراءة أسلوبيّة في مرثيّة الشّيخ محمّد باي بلعالم للشّيخ عبد القادر بكراوي :المبحث الثاني

  :نصّ المرثيّة 

  بسم االله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على النبي الكريم

  الشيخ السيد الحاج عبد القادر بكراوي في ذمة االله

  2 د باي بلعالمو هذه مرثية من طرف العبد الفقير محمّ 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .2012الحميد بكري ، الطبّاعة العصريةّ ، برج الكيفان ، جانفي  عبدالنّبذة في تاريخ توات و أعلامها ،  - 1

 .01، المرجع السّابق ، ص  الشّيخ السّيد الحاج عبد القادر بكراوي  في ذمة االله -2

  رَمُ ـــــيْهِ يكَُ ــــدِ فِ  ـــْل ــُخـدَارِ الْ ـــدَا لِ ـــــوَغَ       كَرّمُ ــقَناَ الْمُ ــــــيَاةَ صَدِيْ ــــ ــــَارَقَ الحْ ــفَ 

يْخِ فَـهْوَ مُ        هُ ــوْنُ ــــــدْ تَـغَيـَّرَ لَ  ـــَدَرِ الْمَعَارِفِ قــــبِ    ظْلِمُ ــــلِمَوْتِ هَذَا الشِّ

  مُ ـــ ــــَعْـلـــــــــ ــــَابَ الْمـــــــــــارَتْ وَ غَ ــــــــــغَ       ا ــارنَُ ــــ ــــَحــبِ وَادُناَ وَ ـــــــزَلَتْ أطْ ــــزلَْ ـــ ــــَوَت

  عَمُ  ــــْنــــــــيَّا الـْـقُـبُورُ وَ تَ ـــ ــــْوَبِدَفـْنِهِ تـحَ       وِّرَتْ ـــهِِ الـْقـبُـوُرُ وَ نُ ــــــتَشَرفََـتْ بو 

  دَعَّمُ ــــــَّـنَاءِ يُ ــــلامِ باِلثـــمى السَّ ــأس       رٍ قَادِ ـــعـلَِيْكَ ياَ عَـبْداً يـضَُافُ لِ ــــــف ـَ

  مَّمُ ـــــ ــــَدِيْلُ عـنَْهُ يتُـــــــكِنُ الْبَ ـ ــــْمــلايَُ     صَفُّ الْمَشَايِخِ مِنْكَ صَارَ شَاغِراً 

  كرمُ م و تُ بعلمكُ  امَ ـــــهدي الأنـــَت       منارةً  مانِ الزّ  خَ ـيْ ا شَ يَ  تَ نْ كُ   دْ ــَـــــــق

  مُ رحِ تُ م و كُ ضلِ ـــــــبف يا الجدودُ حْ  ـَت       خليفةٍ  يرَ ـــخ للأجدادِ  نتَ د كُ ـــــــقَ 

  نمُ ـــغــَــتكم و فادُ ـــــــــه أحـــمو بـــــــســَـت       رائعاً  جداً ـم للأحفادِ  تَ ركْ ـــَـــــــــــتو 

  ممٌ ـــــعــــــكم ممائِ ــــن ســـم يثُ ــــفالغ      م كُ ـــعلمــِـــب ربِّ  طارُ ــأق نورتْ تَ و 

  علمُ ــــــيلاَ  نْ ــَـــم علمِ ــــــوا بالمُ ــلَّ ـــد عـــــق     وابغٌ ــــــــم نكُ ن فيضِ ـــم خرجتْ ــَتو 
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  :  حَوْلَ الـــنَّصِّ 
  

    وفاة الشّيخ  بيتاً ، ، حررها  محمّد باي بلعالم بمناسبة) 32(هذه مرثيّة جاءت في اثِنين و ثلاثين            

عبد القادر بكراوي ، بحكم المحبّة  برهاناً على صحبتهما ، و عربون وفاء لمحبته له ، فضلاً على مكانة الشّيخ  

 و هذه مرثيّة من طرف العبد الشّيخ السّيد الحاج عبد القادر بكراوي في ذمّة االله"  بكراوي العلميّة ، عنو�ا بـــــــــــ

، و هي المرثيّة السّابعة و الأخيرة من مجموع المراثي ، تحريراً  وزمناً ، إذ الِتحق المؤلف " الفقير محمّد باي بلعالم  

  . بالرّفيق الأعلى و العالم  الأخرويّ الأبديّ ، بعدها بسنة واحدة فقط -رحمه االله–الشّيخ محمّد باي بلعالم 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .حماّرة الحساب ، بالملاحق: م ، ينظر 2009رمز لسنة :  طَكَتَّشٍ * 

  واــــــملَّ ــــنه تعـــــــــو م أصقاعاً  مَّ ـــــعَ  لْ بَ     كم على توات علمُ  يقتصرْ  لــَــــــــمْ 

  دمٌ ــــــمق أنتَ  حو والأصولِ ي النّ ـــــــفِ      ارعاً بَ  ريعةِ الشَّ  ي علمِ  ـــِف نتَ د كُ قَ 

  الفتاوى فتسلمُ  في تبحثُ  ل كنتَ بَ     في الفتاوى مسارعاً  طُّ قَ  ا كنتَ مَ 

  مُ يَّ ــَـــــــــتــُــــــم و مكُ ـــــــلَ  اصدٍ ـــــــق لِّ كُ ــِـــل        عرهُ ـــــــق دركُ يُ  سَ يْ بحر لَ   الجودِ فيِ 

  مٌ ـــــمنه سال أنتَ  طرفُ ــــــذا التّ ــَــو ك     مؤمنا  خريفِ ــــــبالتّ  قطُّ  تَ ـــْــنا كُ مَ 

  رغمُ الضِّ  أنتَ  في الميدانِ  تَ نْ كُ   لْ بَ     مداهنا  يستَ معتدلا ولَ  تَ نْ كُ   لْ بَ 

  مُ ـــِـعدْ ـــُـــــت غاةِ طُّ ــــلل طُّ ــَــق تَ نْ ــــا كُ ــَــــم       ةً يعَ طبَ  وَ  ناً دَ ـــيدِ  راحةُ الصَّ  لكَ ــَــــف

  علمٌ ــفي الميادين م جاعةُ ك الشَّ ــَـــلو       رايةٌ و دِ  ولةٌ صَ  ي المعارفِ ـــــك فلَ 

  مٌ لَّ سُ  المفاهمِ  فيِ  قافةِ ي الثَّ ـــــف كَ لَ و     ى تلَ تجُ  في الخطابِ  ولك الفصاحةُ 

  رحمُ يَ  الإلهِ  رَ ــــيْ ي غَ جِ ـــَــــــــترْ ـــــــــــــــــــتَ  لاَ         نايةٌ و عِ  يمةٌ شَ  زاهةِ ــــولك في النّ 

  عممُ تُ  إن جلستَ  عليك المهابةُ        اطقاً ــــن في المدارسِ  و إذا جلستَ 

  دمُ ــــــــيع و ليسَ  متْ ـــــلم ي فالعلمُ      في الورى  كَ علومُ  لم تمتْ  إن متَ 

  تمُ ــــــــــكيُ  ليسِ  يالِ ــــــــللأج ثُّ بَ ـــُـــيو      كم من الفنا علومَ  دورُ تحمي  الصُّ 

  رسمُ ينا يُ ــــــــف حزنُ ــــــــــنا و الراحُ ـــــأف       مدتْ من جمادى تجَ  في يوم كبَّ 

  مُ ـــــرحــــــفو و يــــعــي فقيدِ ـــــاالله للو        *طَكَتَّشٍ ام عَ  مختارِ ــال هجرةِ  نْ ــــمِ 

  نعمُ ــتُ  ريحِ في الضَّ  عروسِ ـــال ثلَ ـــم         نعماَ ــــمم ْ ــــيا شيخنا البكراوي نَ 

  مُ ــــرنــــــــــــــت يورُ و الطّ  يه الفواكهُ ـــــــف          زخرفاَ ـــــفي الجنان م رى مكانكَ تَ 

  مُ قَ ـــــلْــه تَ رِّ ــــــــسِ ــــــلِ   أذنٌ  لاَ  و لاَّ ــــكَ           هُ هَ ن ـْـــكُ   دركُ ـــُــــت ما ليس العينُ فيه 

  يعظمُ  وابُ و الثَّ  لُ ــــــأجم برُ الصّ و           كممعَ ـــعزي جالبكري نُ  ا أسرةَ يَ 

  رمُ ــــــــــــكـــــذا يــــِــــب مةً ــــــفوا ورحــَــــع            هُ ـــرجو ربَّ ــــــــم و يـــــزكّعــــــــاي يُ ـــــَــــــب

     ختمُ ـــُي يمِ ظْ ـــَــــللإله  ن حمدِ ـــــبال     آله و  بيّ لام على النّ السّ لاة و الصّ  ثمَّ 
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    : العنوانأسلوبيّة 

لنا ، و أن تعرضنا لأهمية العنوان في النّصوص ، و أكّدنا  على  أهميته البالغة و خطورته    لقد سبقت            

        ،   هاو مضامين هالأبعاد ، و كشف أسرار النّصوص و خبايالإدراك لنّصّ ، و تأثيره على الفهم  و في ا

إلى غاية  يمتلك فيها ذلك العنوان السّلطة على النّصّ ، بحسب ما ورد يقول تأسر القارئ و المتلقي لحظة قرأته ، 

إن قراءة المفاتيح أهم عمل يمرّ عليه القارئ المبدع للولوج إلى معنى النّصّ ،            « :عيساني بلقاسم بخصوص العنوان 

، إذ هو أولى الإشارات التي يتلقاها و من أهم مفاتيحه  و العنوان بمفهوم  جيرار جينات عتبة من عتبات النّصّ 

  1.»تأثيرها  وواجهته الإعلاميّة تمارس على المتلقيّ  النّصِّ  ةَ طَ لْ و يمكن اعتبار العنوان سُ ... القارئ قبل النّصّ الثاّني

نان و من هذا المنطلق كان لزاماً التّذكير بمفهوم الأسلوبيّة ، إذ ينقل عبد الجليل مرتاض تعريف جورج  م        

راسة العلميّة لفنيات أدبيّة  لسانيّة بحيث إن مرسلة تحتاج إنّ الأسلوبيّة يجب أن تكون الدّ « : للأسلوبيّة  في قوله  

  2.»الاعتياديةّ  ةزيادة عندما تؤدي وظيفة شعريةّ أو أدبيّة ، أو بصورة أوسع جماليّة علاوة على وظيفتها التّبليغيّ 

       في ذمّة االله و هذه مرثيّة   الشّيخ السّيد الحاج عبد القادر بكراوي:" رثيّة فبعد تأملنا عنوان الم         

  3".من طرف العبد الفقير محمّد باي بلعالم

     /العبد / في ذمّة االله /  الشّيخ عبد القادر بكراوي: ( ة نجد بأن كلماته المفتاحية  و عباراته الأساسيّ         

      أويل ، نذكر منها جتهاد و التّ و من باب الا ألفاظ حبلى بإيحاءات و دلالات كثيرة ،) بلعالم محمّد باي / الفقير 

  :ما يلي

  .أويليّةالقراءة الإيحائيّة  التّ :   01جدول رقم ال
  

   

  أويليّةالقراءة الإيحائيّة  التّ   المفردة

  ...الاعتراف بالعلم للشّيخ عبد القادر بكراوي   الشّيخ

  ....التّمييز  /التّعيين  /  التّعريف / التّخصيص   القادر بكراويعبد 

  في ذمّة االله
  /  المستودع / المستقر / المصير / الفقد و الحزن و البكاء الفراق 

  ...التّسليم لقضاء االله

  ...الإقرار العبوديةّ الله / الذّل / الانكسار / الخضوع   العبد

  ...التّذلل الله سبحانه و تعالى / د قْ الفَ / العوز / الحاجة / الافتقار   الفقير
          

  

                                                           

  .123النّصّ المفتوح في الشّعر الجزائريّ المعاصر ، عيساني بلقاسم ،المرجع السّابق ، ص  -1
  .106،107ص، ص  2013اللسانياّت الأسلوبيّة ، عبد الجليل مرتاض ، دار هومه ، للطبّاعة و النّشر والتّوزيع ، الجزائر ،  -2
  .01، المرجع السّابق ،ص  الشّيخ السّيد الحاج عبد القادر بكراوي  في ذمة االله و هذه مرثيّة العبد الفقير محمّد باي بلعالم -3
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      تشارك المفردات السّابقة والمركبّة للعنوان مع معانيها إيحاءا�ا و تأويلا�ا ،من خلال الجدول نلاحظ          

، في إنتاج نصّ ) الأفقي و العمودي(و دلالات البسيطة و العميقة على حد سوى ، و كذا على المستويين 

      ة ،د باي بلعالم للمتلقي حالته النّفسيّ شعريّ ، من القالب العموديّ ، ببحر بسيط ، يكشف فيه الشّيخ محمّ 

عي لحظات يعذّ عليه نسياها ، شكلت صوراً و عمق تأثره و حزنه على فراق عبد القادر بكراوي ، فهو يستد

  . في وجدانه  و شعوره  لامعةً 
   

  

  : على المستوى البنية-1
   

  الشّيخ السّيد الحاج عبد القادر بكراوي :  "صِيْغَ العنوان في جملتين اسميتين معطوفتين ، الجملة الأولى           

              ، ) عبد القادر بكراوي(و بدل ) السّيّد و الحاج(، متبوع بصفتين له ) الشيخ ( ، مبتدأ " ة االلهفي ذمّ 

         ، يفيد  الغاية) في ذمّة االله: ( و هو "متعلق بخبر"رورا�ار و الجو الحرص على أن يكون خبره شبه  جملة  

  .و الانتهاء و المستقر و المصير المحتوم 
  

               ،) هذه (، مبتدأ  "هذه مرثية من طرف العبد الفقير محمّد باي بلعالم " :انيةأما الجملة الثّ         

           ، و هو خبر عن الوفاة ) ة مرثيّ ( د باي بلعالم مقصديته إلى الخبر محمّ الشّيخ و هو اسم إشارة حدد به 

          )  من طرف العبد الفقير محمّد باي بلعالم: (�ما شبه جملة تعلق . و الحزن و البكاء و لوعة الفراق 

  .ة و الفقر الله واصفاً نفسه بالعبوديّ " د باي بلعالممحمّ " مصدر ذلك الحزن و البكاء ، و هو للفت المتلقي إلى
  

   :على مستوى الدّلالة  -2
   

د محمّ   / الفقير / العبد / في ذمة االله / عبد القادر بكراوي / الشّيخ (  :تتوزع العناصر المشكلة للعنوان         

، و ذاك ما تزعمه  وداد بن عافية      القصيدةتأسست عليها معاني  أبيات ، ة اللبنات المركزيّ وهي ) باي بلعالم 

بداخلها ، فالاستهلال عنصر ة للقصيدة الذي ولد طاقة توليديّ  يمثل العنوان فيها العنصر الاستهلاليّ  «:في قولها 

         اعربين الشّ  بنائي للنص بكامله و أبيات القصيدة مجبرة على الخضوع لقوانينه ، و بذلك يتحول إلى عقد

  1. »امعو السّ 
  

  : وتيّ المستوى الصّ التّكرار على  -أوّلاً 

    ة ، و يمثل ذلك للمرثيّ  الخارجيّ  و زنياً ، يعكس المظهر الصوتيّ  بناءً  هظمي للقصيدة  يجدالمتتبع للبناء  النّ          

ارس على علم الجمال  فيه الدّ ين، يستع معيّ ة و التي تقوم على التأثير السّ فنياً لنموذج القصيدة العموديّ  و فاءً 

صوص الجميلة ، حيث يساعد على كشف في النّ   و الفونولوجيّ  يهتم بالجانب الصوتيّ  «و هو علم ،  اللغويّ 

                                                           
،  01 طوزيع ، عين مليلة ، الجزائر ،ت في الشّعر العربي المعاصر ، وداد بن عافية ، دار الهدى للطبّاعة و النّشر و التّ أسرار النّصّ دراسا - 1

  .17م ، ص 2017السّداسي الأول ،
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، و تحقيق الصورة شارحاً أبعاد التكرار ، و التّقابل ، و التوازي في مستوى  وظيف الصوتي لتجسيد الخيالالتّ 

  1.» الأصوات المفردة و مستوى السّياق الصّوتيّ 

                ،  صّ في النّ  ياق الصوتيّ ة ، و السّ يعيننا على دراسة الوحدات الصوتيّ   توظيف علم الأسلوبية إنّ            

        ساعدت على نقل الفكرة  إلى ذهن القارئ ،   و تفسير العلامات التي تؤدي معاني و إيحاءات ، و صوراً 

  .أحدها  و الخارجي  اخلي، يعتبر الإيقاع الدّ  و التي تتحقق بطرق شتى

                 ة بشكل أبيات المرثيّ   على خلال عنصر هيمنمن  يّ مط الإيقاعيمكننا تلمس هذا النّ          

مرة ، 11: التاء (و في المقطع الشعريّ التاّلي دليل يفي بالغرض ، إذ نرى تكرار الأحرف      ،كرار التّ  و هو لافت 

ير المتصل ، ، و تكرار للضم) مرتين02: القبور (، وتكرار للأسماء ،كاسم ) مرات 10: مرة  ،  الميم  16:اللام

فيها الشّيخ محمّد باي )   تلاث مرات:  صديقنا ، أطوادنا ، بحارنا (في الألفاظ ) نا(كضمير جماعة المتكلمين 

  :بلعالم

  رَمُ ــــــكَ ــــــــــدَا لِدَارِ الخْلُْدِ فِيْهِ يُ ــوَغَ       ارَقَ الحْيََاةَ صَدِيْـقَناَ الْمُكَرّمُ ــــــفَ 

يْخِ فَـهْوَ مُظْلِمُ       وْنهُُ ـــــالْمَعَارِفِ قَدْ تَـغَيـَّرَ لَ دَرِ ـــبِ    لِمَوْتِ هَذَا الشِّ

..........................      .........................  

  مَعْـلَمُ ـــــــــابَ الْ ــــــــــــــارَتْ وَ غَ ــــــــغَ        زلَْزَلَتْ أطْوَادُناَ وَ بحَِارنُاَ ــــــــــــــــ ــــَوَت

عَمُ ــــبِدَفـْنِهِ ت ـَوَ        تَشَرفََـتْ بـهِِ الـْقـبُـوُرُ وَ نُـوِّرَتْ و    2 حْيَّا الـْـقُـبُورُ وَ تَـنـْ
  

  

  :   التّكرار على مستوى الحرف - أ 

وهو ما يعرف عند الألسنين كلندريه مارتينيه        ، أليف الكلاميّ يعتبر الحرف العنصر الأصغر في التّ          

من أجل التأثير  المتلقيّ        ز عليها يْ أنْ يختار أصوات معينة ، و الترّكِ د باي بلعالم محمّ  بالفونيم ، استطاع الشّيخ 

الجدول التّالي يوضح ، و ة ة التي تتضمنها الأصوات المهيمنة على المرثيّ يّ عبير اقة التّ دى الطّ م)  القارئ ، السّامع ( 

  :  بعض  أصوات الحروف و عدد تكرار  و صفا�ا 

  .ة وصفاتهاأعداد الحروف المكررة في المرثيّ :   02جدول رقم ال
  

  الصفة  العدد  الحرف   الصفة  العدد الحرف

  الجهر   63  )ن ( النّونُ  الجهر 141  )ا ( الألف 

  الجهر   61  )ر ( الراّءُ   الجهر  141  )ل ( اللاّمُ 

  الهمس  48  )ف( الفاءُ   الجهر   121  )م ( الــمُيْمُ 

                                                           
  .54،55م ، ص ص 2014،  01د بن يحي ، مطبعة مزوار ، الوادي ، الجزائر ، طة ، محمّ محاضرات في الأسلوبيّ  - 1
  .01ص  ة العبد الفقير محمّد باي بلعالم ، المرجع السابّق ،ة االله و هذه مرثيّ الشّيخ السّيد الحاج عبد القادر بكراوي  في ذمّ  - 2
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  الهمس  47 )ك (الكَافُ   الهمس   101  )ت ، ة (التَّاءُ 

 الجهر   43  )ع (العينُ    الجهر 90  )و ( الواو 

  الجهر  41 )د (الدّال  الجهر   85 )ي(الياء 
  

      

من خلال الجدول نلاحظ طغيان فونيمات ذات صفات محددة على غيرها من الفونيمات ، فالأصوات         

، وهذا يعكس رغبة )ت ، ف ، ك ( أكثر من الأصوات المهموسة )  ا ، ل ،   م ، و ، ر ، ع ، د ( ا�هورة 

ثره الشديد بموت الشّيخ عبد القادر    الشّيخ محمّد باي بلعالم في الجهر بمصابه الجلل ، و آلمه و حزنه  و تأ

      ، ) إنْ مِتَ ، لــَمْ تــَمُتْ ، لـَــمْ يـَــمُتْ ( ،  و فعل )موت ( بكراوي ،  لفظة  موت أربع مرات ، بين اسم 

المهموس ، و الملاحظة ذا�ا ) التاء( ، في مقابل حرف ) م ، و ، ي ( وهي  ألفاظ  حملت ثلاثة حروف مجهورة 

       ة صفتي الشّدة و الرّخاوة ،  و المراوحة  بين الجهر و الهمس ، ولا غرو أنـّــــه يخدم موضوعل في ثنائيّ تقُا

  .القصيدة ،كما يخدم إيقاعها الدّاخليّ 
  

فمن حيث الموضوع ، يحدث الموت عادة في من رآه ، أو سمعه اضطراباً و قلقاً ، يغير من مزاجه ،                  

و يدفع به للتّعبير عن خلجات نفسه ، و البوح بوطأة نبّأ  الوفاة على قلب ، فيجهر بنفاذ صبره ،                

و يفزع ، و يهلع ، و يعد ذلك التّعبير الملاذ الوحيد ،      و ضيق حاله ، في يندب ، و يتحسر  ، و يتضجر ، 

  . و الذي يجهر فيه المحب بمشاعره و معاناته اتجاه من يحب ، بسبب الفَقْدِ 
   

إن تواتر تلك الحروف و تكرارها منح المرثيّة جرساً موسيقياً ، يدفع بالقارئ لاستعذاب ألفاظها ، و يتذوق         

مضامينها ، و دلالا�ا كلما�ا ، و عبارا�ا ، و إدراك بعض إيحاءا�ا ، ومن أمثلة الإيقاع  معانيها ، وتتجسد

  :الدّاخليّ على مستوى تكرار الحرف الوارد في المرثيّة ،  نذكر قول الشّيخ محمّد باي بلعالم  
  

  فعليك ياَ عبداً يـُـــضَافُ لِقادرٍ        أسمى السّلامِ بالثنّاءِ يدَُعَّمُ   

  صَفُّ المشايخِ مِنْكَ صَارِ شَاغراً       لا يمكن البديلُ عنه يتممُ 

  1تَ ياَ شيخَ الزّمانِ مــــــنارةً      َ�دي الأنامَ بعلمكُمْ و تُكْرمُِ  قَدْ كُنْ      
  

حرف  رَ ، ففي عجز البيت الأول كُرِ ) السّامع و القارئ( مثلاً ، جليّ لكّل متلقيّ ) الميم ( فتكرار حرف           

تكرر في بنية  ا في البيت الثاّنيّ ، أمّ ) أسمى ، السّلام ، يدَُعَّمُ (  :لاثة الميم  ثلاث مرات ، في بنية الكلمات الثّ 

يم في بنية خمس ، و أمّا في البيت الثاّلث ،كُررَِ حرف الم) المشايخ ، منك ،  لا يمكن ، يتمم ( :أربع ألفاظ 

  .) الزّمان ، منارة ، الأنام ، بعلمكم ، تكرم ( :ألفاظ 
  

  

                                                           

  .01الشّيخ السّيد الحاج عبد القادر بكراوي  ، المرجع السّابق ، ص  - 1
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  : التّكرار على مستوى الكلمة   -ب
  

مرتين في البيت الراّبع  ، و ) القبور ( كرار على مستوى الكلمة ، كتكرار كلمة الشّيخ محمّد باي التّ  فَ ظَّ وَ        

  :ذلك في قوله 

  مُ ـ ــــَنْعـــــحيا الْقُبُورُ و تَ ــــــــالْقُبُورُ و نـُـــــوِّرَتْ    وبِدَفْنِهِ توتَشَرَّفَتْ بـِـــهِ    
1  

  

يخ محمّد اسع ، يقول الشّ امن و التّ والي  في البيتين الثّ و تكرار كلمة الأجداد في و الأحفاد مرتين على التّ        

أجداده ،  و خلافته لهم في حياته ، و أثر ذلك باي  مدللاً على سير الشّيخ عبد القادر بكراوي على خطى 

،  به و ينعمون من معينه ، ويغنمون بفضله ونَ مُ سْ على أرواحهم ، و بصمة إرثه في أحفاده بعد وفاته  ، إذ يَ 

  :  يقول الشّيخ محمّد باي بلعالم في هذا الصّدد 
  

فَةٍ      تـَـحْيَا الـْجُدُو  رَ خَلِيـْ   دُ بفضلِكُمْ و تُـرْحَمُ قَدْ كُنْتَ للأجدادِ خَيـْ

 وتـــركت للأحفــــادِ مجــــــداً رائـــــــعا       تَسْمــُـــــو بــِــــــــهِ أحفادكُُمْ و تــغَْــنَمُ 
2  

  

  :، و التي تجاوز عددها أكثر من اثنين في المرثيّة     مات المكررة للكلبعض ا إحصاءالي و في الجدول التّ 
  

  ). حروف المعاني/ مائر الضّ / الأسماء / الأفعال ( الكلمات المكررة : 03الجدول رقم 
  

  

  حروف المعاني  مائرالضّ  الأسماء الأفعال

  العدد الحرف  العدد  ميرالضّ   العدد  الاسم  العدد  الفعل

  17 ةارّ الجَْ ) في(  03 )أنت ( ضمير المخاطب   08 العلم  09  تَ نْ كُ 

  04 الشّيخ  05  سَ يْ لَ 
  جماعةصل مير المتّ الضّ 

  )كم (المخاطبين 
  04 افيةالنّ ) ما(  11

  04 ءداالنّ ) يا(  10  )ك(كاف الخطاب    03  االله  03  عَلِمَ 

  03  اتَ مَ 

  

  04  للعطف) بل(  14  )تُ ( تاء المخاطب 

  04  مُ رَ كْ يُ 
جماعة المتكلمين  ميرالضّ 

  )نا(
  05  حقيقتّ لل) قد(  05

 04  افيةالنّ ) لا( 12  ) هو(ضمير المفرد الغائب   03 مُ حَ رْ ي ـُ
  

في قراءة سريعة للجدول نلاحظ الحركية الفعلية المرثيّة ، و المؤسسة على تكرار الأفعال و توالدها بعضها ،                

تكرار الأسماء ، و هذا إيحاء لاهتمام الشّيخ محمّد باي برصده لحركات الشّيخ  وقُ فُ كرار يمما جعل ذلك التّ 
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     المكرر تسع مرات ،   "   تَ نْ كُ " اقص أفعال بعينها كالفعل الماضي النّ  البكراوي وأعماله ، وحرصه على

ة              ادر من شيخ عالم ، و الفعل عَلِمَ  الوارد بصيغ متباينة  في المرثيّ الموحي بحاجة النّاس  لمثل تلك الأفعال الصّ 

بالعلم و فنونه ، و اجتهاد طلبته في تعلّمه      ويّ ، يوحي بانشغال الشّيخ  البكرا) قد علموا ، لا يعلم ، تعلموا ( 

  :و تعليمه لغيرهم بعد تخرجهم من عنده ، يقول الشّيخ محمّد باي بلعالم في ذلك 
  

  و تَـنَورتْ أقطار رَبِّ بعلمِكُم         فالَغيثُ مِنْ ســـمائِكم مُعممٌ 

  مَنْ لاَ يعلمُ و تخرجتْ من فيضِكم نـــوابغٌ         فقدْ علَّموا بالعلمِ 

  1لم يقتصرْ على تواتٍ علمُكم       بـَــل عمَّ أصقاعاً و منه تعلَّمُوا   
       

  :ثمان مرات ، و بصيغ متخلفة منها " العلم " وما تكرار الشّيخ محمّد باي بلعالم  للفظة        

    حبّ الشّيخ عبد القادر بكراويّ  تأكيداً على ، إلاّ ) العلم ،  بعلكم ، علومك ، علومكم ، علم الشّريعة ( 

للعلم ،  و اهتمامه بتعلمه للنّاس و الراّغبين في طلبه ، و بقاء علمه متوارثاً محمياً في صدور من تعلموه عنه ،      

و علّموه لغيرهم ، مبثوثاً في الأجيال المتعاقبة ، مما يوحي باستمرار حياة الشّيخ ، بالرّغم من فقدان شخصه ،     

  :جسده ، و انتقال روحه إلى الملكوت الأعلى ، يؤكد ذلك الشّيخ محمّد باي بلعالم في المرثيّة بقوله و 
  

  إنْ مِتَ لـَمْ تـَمُتْ عُلُومُكَ في الورى      فاَلعِلْمُ لـَــمْ يـَـمُتْ و ليس يُـعْدَمُ 

  2ـسَ يـُــــــــــكْتَمُ تحمي الصّدور علومكم من الفنا      و يبُث للأجيالِ لـَـــــيْـــــــ   
  

أربع عشرة مرة ، يُضاف إلى هذا العدد ) تَ (مير المفرد المخاطب المذكر كما يُلاحظ تكرار الشّيخ  للضّ        

مير الضّ بتكرار بلغ عشرة مرات ، كما يُضاف إلى ا�موع ، تكرار ) ك (كاف الخطاب مير المتصل  الضّ تكرار 

، و العائد في مجمل تّكراراته الانزياحيّة على الشّيخ البكراوي ، تقَصّد الشّيخ  ) مْ كُ (ماعة المخاطبين لج صلالمتّ 

  . محمّد باي قصداً ، مدركاً لأغراضه ، و غاياته

  : التّكرار على مستوى العبارة   -ج

من خلال إلقائه نظرةً خاطفةً          كان للعبارة نصيب من التّكرار في المرثيّة ، يظهر ذلك للمتلقيّ             

 تعلى المرثيّة ، و الجدول التّالي يحصي و يوضح بعض العبارات الأوفر حظاًّ من ظاهرة التّكرار ، مع العبارا

  :المتولدة عنها ، وعدد تكرارا�ما 
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  .   ةالعبارات المكررة في المرثيّ إحصاء :   04الجدول رقم 
  

  

  العدد  العبارة  المكررة  العدد  العبارة المكررة

  02  بعلمكم   03  تَ نْ كُ   دْ ـــــق

  02  يكرم  03  كُنْتَ ا ُ ــــــم

  02  يرحم  03  ــلُ كُنْتَ بَ 

  02  تنعم  04  ولك 

  02  هُ نْ مِ   02  فيه
  
  

إنّ المتلقي للمرثيّة و المتأمل للجدول و على وجه الخصوص القارئ البصريّ ،  يرى مشروعية النّسق            

             ) تَ نْ كُ   دْ قَ ( التحقيق : ، و في ثلاث صور متباينة   )تَ نْ كُ (ةً من خلال تكرار الفعل متجليّ  الإخباريّ 

، و في تكرارات متساوية متوازية  ترسم في ذهن ذلك  )تَ نْ كُ   لْ بَ (، والإضراب العطفي  ) تَ نْ ا كُ مَ ( و النفي 

القارئ لوحة فنيّة جميلة ، تزيد في محبته للفقيد ، يقول الشّيخ محمّد باي بلعالم مؤكداً و متحققاً و مخبراً عن بعض 

  :أفعال الشّيخ عبد القادر بكراوي 
  

  قَدْ كُنتَ ياَ شيخ الزّمانِ منارةً     َ�دي الأنامَ بعلمكم و تُكْرمُِ      

  1قدُ كنتَ للأجدادِ خيرَ خليفةٍ    تحيا الجدودُ بفضلِكم و ترُحمُ           
  

يخ     وفي موطن يواصل الشّيخ محمّد باي تأسيسه لمشروعية  النّسق الإخباري  ، مكرراً تحقيقه مثبتاً للشّ           

عبد القادر بكراوي  براعته في علم الشّريعة و النّحو و أصول الفقه ، نافياً عنه صفة التّسرع في إصدار الفتاوى،   

و الإيمان بالخرافة ، والتّطرف في الدّين  و حتى المداهنة ، و عاطفاً على خصاله الأولى بميزة البحث والتّحري      

  : اته  عن تلك الصّفات الذّميمة ، إذ  يقول و الاعتدال و ضارباً في الوقت ذ
  

  قَدْ كُنتَ في علمِ الشّريعةِ  بارعـــا      فــــــي النّحو و الأصولِ أنتَ مــــــــقـــــدمُ  

  مَا كُنْتَ قَطُّ في الفتاوى مسارعا      بل كُنتَ  تبحثُ في الفتاوى فتسلمُ  

  منا       وكــــــــذا التّطــــرفِ أنتَ مــــــنه سالـــــــــــــــمٌ مَـــــا كُنْتَ قَطُّ بالتّخريفِ مـــــؤ  

  2بل كنت معتدلاً و لستَ مدَاهنا       بل كـــــنت في الميدان أنتَ الضِّرغمُ  
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      سناديةّ صور من صور التّكرار ، اعتمدها الشّيخ محمّد باي بلعالم في نظمه للمرثيّة ،   لإو للترّاكيب ا       

: إلى الصّيغة التّالية  ياً منته)  لـــــــ( ، و المسبوق بلام الجرّ ) ك ( مثل تكراره ضمير المفرد المخاطب كاف الخطاب 

   : ، يقول الشّيخ محمّد باي بلعالم ناسباً للشّيخ عبد القادر بكراوي جملة من السّمات و المميزات  )لك ( 

  مُ ــــــــعِ دْ تُ  غاةِ ــــــللطّ  طُّ ــــق ا كنتَ ـــَــــــم      بيعةً ــــــــــو ط ديدناً  راحةُ فلك الصّ 

  في الميادين معلمٌ  جاعةُ لك الشّ و          ةٌ ــــو دراي ي المعارف صولةٌ ـــلك ف

  ي المفاهم سلمٌ فـــــ قافةِ ــّـــلك في الثو     ولك الفصاحة في الخطاب تجتلى

  1  مُ ــــــرحـــــــي هِ ـــــير الإلــــــي غــــجــــــرتـــــلا ت      نايةٌ ـــو ع شيمةٌ  زاهةِ ـــــلك في النّ و 
  

  

          

عتباطيّاً عبثيّاً ،           لم يكن التّكرار عند الشّيخ محمّد باي في رثائه للشّيخ عبد القادر بكراوي عشوائيّاً اِ           

النّفسيّة  ، وكذلك تجربته الشّعريةّ ، ناقلاً  صداق عواطفه الجيّاشة ،     عوريةّ و بل جاء منسجماً مع حالته الشّ 

أسماء ،                ( متماشيّاً مع أحاسيسه الوجدانيّة ، موزعاً بشكلً فنيّ  رائقٍ  في جمل و عبارات ، و ألفاظ 

  .القصيدة ) و أفعال ، و حروف
  

  

ذا التّكرارات في مجموعها ، هي إحداث توازن  شكليّ و ضمنيّ و فنيّ                  إنّ غاية الشّيخ محمّد باي  من ه           

في القصيدة من ناحية ، و لتأكيده على مكانة الشّيخ البكراوي العلميّة ، وما أحدثه موته من فراغ رهيب          

ليّة  الخالدة على مدى الأزمان              في الميادين العلميّة ، و كذا بيان فضائله وخصاله ، و عِظَمِ آثاره العم

  .من ناحية أخرى 
  

  :تّركيبيّ المستوى الالتّشاكل في   - ثانياً 
     

 ختياريّ ، أو اِ  ، بإركام قسريّ  اَ أو إيجابيّ  ة سلبياً شاكل تنمية لنواة معنويّ التّ  «:  د مفتاح بقولهمحمّ فه يعرّ          

  2. »سالة الرّ  لانسجام ة ضماناً ة و تداوليّ ة و معنويّ تركيبيّ ة و ة صوتيّ ة و معجميّ لعناصر صوتيّ 
  

د تحريشي بأن خاصية التّشاكل  تحدد من خلال علاقة الألفاظ ببعضها ، و علاقة تلك الألفاظ يرى محمّ          

تتحدد هذه الخاصية  من خلال علاقة الألفاظ بعضها ببعض ،         «: بالنظام اللغوي للنص ، يقول قي ذلك 

   3  .»و من خلال علاقة هذه الألفاظ بالنّظام اللغوي للنّص 

سيمات قياسيّة قارة ، يمكن للقارئ الاتكاء عليها لسبر أغوار      مواصفات أو وداد بن عافية لا ترى           

ى و يضعف ، بحسب  تفاعل المفردات داخل الخطاب ، وتمكنه تأويل دلالاته ، بل التّشاكل عندها ، يقوّ  النّصّ 

شاكل مواصفات محددة ، و إنما هو رهين تراكم مستوى معين من مستويات ليس للتّ  « :المنسجم ، فتقول 

كيب يؤدي نفس الدّلالة       على كلمات بعينه أو على مفردا�ا أو على تر  ، فكلما كان ضغط لغويّ الخطاب 
                                                           

1
  .01الشّيخ السّيد الحاج عبد القادر بكراوي  ، المرجع السّابق ، ص  - 

2
  .25، ص 2005،  01، المغرب ، ط العربيّ  د مفتاح ، المركز الثقّافيّ ، محمّ ) ناص التّ  إستراتجية(  عريّ تحليل الخطاب الشّ  - 

  .17، ص  2000دمشق ، سوريا ، اب العرب ، تَّ منشورات اتحاد الكُ د تحريشي ، ، محمّ  دراسة : صّ أدوات النّ  - 3
  



 
 

44 

اً في بناء التّشاكل قويّ  ، كان حضورُ  ، دلاليّ  نحويّ  -، تركيبيّ  إيقاعيّ  -، صوتيّ  معجميّ : عبر مستوى معين 

    1 .»و انسجام الخطاب  لالة وضمان نوم الدّ 

  :اليتين و �ايتهما نعرض في هذا المقام صورتين من صور التّشاكل ، على مستوى بداية البيتين  الشّعرين التّ       
  

  .ة ة فعليّ و الختم بجملة حاليّ ) الفعل كان + قد (حقيق البداية بحرف التّ  :ورة الأولى الصّ   

  : مخبراً عن بعض أعمال الشيّخ عبد القادر بكراوي في حياته  د باييخ محمّ يقول الشّ         
  

  تــــهدي الأنامَ بعلمِكُم و تكرمُ        منارةً  الزّمانِ  خَ يْ ا شَ يَ  تَ نْ كُ   دْ قَ 

  2  للأجدادِ خيرَ خليفةٍ      تحيا الجدودُ بفضلِكم و ترُحمُ  تَ نْ كُ   دْ قَ 
    

  

   . " تَ نْ كُ   دْ قَ "   في العبارة ينتشاكلت بداية البيت    

يخ أورد الشّ ، )  المخاطب" تَ "مير المتصل الضّ +  اناقص كالفعل الماضي النّ + قد حرف تحقيق  =قد كنت ( 

، ثم وصفه بالمنارة ،            عبد القادر بكراوي يخ  العبارة عند بداية ذكره  لمناقب الشّ ه د باي بلعالم هذمحمّ 

التي �دى الحيارى و الضّلال بنورها ، إذ جعل نور الشيخ علمه ، يهتدي به الأنام ، وبدأ البيت الموالي بالعبارة    

تصل جيل الأجداد بجيل الأحفاد ، تكسب الأجداد " خير خليفة " ، ثم وصفه بنعت " قد كنت" نفسها ، 

  )ذكرهم  بفضلها حياة إحياء بدوام

، تداخل ) و ترحم / و تكرم ( كما تشاكلت  �ايه هذين البيتين الشعريين في صورة الجملة الحالية الفعلية          

الكرم و العطاء و الرّحمة ،        :الواردة في �اية البيت الأول ، و المقتضية لمعنى ) و تكرم ( معنى الجملة الأولى 

الرّحمة ،                      : الواردة في في �اية البيت الموالي ، و المقتضية لمعنى ) حم تر ( مع معنى الجملة الثانية 

  ).و السّخاء ، و الكرم 

  .في للإثبات تكرار النّ : ة ورة الثاّنيّ الصّ 

  فاَلعِلْمُ لـَــمْ يـَـمُتْ و ليس يُـعْدَمُ  إنْ مِتَ لـَمْ تـَمُتْ عُلُومُكَ في الورى        

  3يبُث للأجيالِ لـَـــــيْــــــــسَ يـُــــــــــكْتَمُ    تحمي الصّدور علومكم من الفنا      و         

  :لقد تشاكل معنى صدر البيتين الشّعريين 

  إنْ مِتَ لـَمْ تـَمُتْ عُلُومُكَ في الورى                                   

  تحـــــــــمي الصّدور عــــلومكم من الفنا              

                            تشاكل    معنوي                               تعبيري          تشاكل                                                                                             

  فاَلعِلْمُ لـَــمْ يـَـمُتْ و ليس يُـعْدَمُ               

  و يبُث للأجيالِ لـَـــــيْــــــــسَ يـُــــــــــكْتَمُ           

                                                           
  . 19، 18ابق ، ص ص ، وداد بن عافية ، المرجع السّ أسرار النّصّ  - 1
2
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  01، ص  نفسه المرجع -

استمرار حیاة الشّیخ :  المعنى
حفظ رغم وفاتھ  البكراويّ 

 جالالرّ  علم الشیخ في صدور

 

استمرار حیاة العلم : المعنى
تعلیم العلم  انتفاء انعدامھ 

 الأجیال وعدم كتمانھ
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  :التّقابل  على المستوى المعجميّ   - ثالثاً

، لما لها من أثر بلغ في تأويل النّصوص      التقابل من أعظم الظّواهر التيّ تبرز في الدّراسة الأسلوبية ظاهرة         

  .المعجمي و تحليلا�ا المختلفة ، ومن أنواع التّقابلات ، التقابل 
  

عراء قديماً وازي الأثيرة لدى الشّ وجه من أوجه التّ هو  المعجميّ التّقابل  «: تعرفه زهرة الإوركيد في قولها         

لالة من ناحية ، وفي تقسيم الكلام إلى وحدات متناظرة قابل في إنتاج الدّ وحديثاً ، ويعود ذلك إلى فاعلية التّ 

  1».يسهل فهمها وترتيبها في الذهن من ناحية أخرى 
  

،  يتجاوز التّضاد و المقابلة المتعارف عليها    عند الأسلوبيين قابلأن مصطلح التّ ، الإشارة إليه  ومما تجدر      

.         إليه الشّاعر  في تشكيل عناصر قصيدته ، على نحو واع أو غير واع  عند البلاغيين ، فهو منهج يعمد

  :ومن التّقابلات الواردة رثاء الشّيخ محمّد باي بلعالم للشّيخ عبد القادر بكراوي ، الثنائيات التّالية  
  

  :الثنّائيات التّقابليّة في المرثيّة  :05الجدول رقم 

  الخلدغدا لدار   مقابل  فارق الحياة

  بحارنا  مقابل  تزلزلت أطوادنا

  للا يمكن البدي مقابل  اصار شاغر 

  من لا يعلم مقابل  قد علموا بالعلم

  أصقاعا بل عمّ  مقابل  لم يقتصر على توات

  فتسلم ىبل كنت تبحث في الفتاو  مقابل  ما كنت قط في الفتاوى مسارعا

  أنت منه سالم مقابل  ما كنت قط بالتّخريف مؤمنا

  مؤولة) أنت منه سالم (  مقابل  بالتـّـطرفوكذا 

  و لست مداهنا  مقابل  بل كنت معتدلا

  لم تمت علومك في الورى مقابل  إن مِتْ 

  و الحزن فينا يرسم مقابل  تجمّدتْ أفراحنا

  و الطيّور ترنم مقابل  فيه الفواكه
  

  

  

  

  

  

  

الجمل (يلاحظ من خلال الجدول ، بأن التّقابلات الواردة ، تنوعت من صيغها و تراكيبها النّحويةّ           

، وصورها   )والغائب/ مع المتكلم والحاضر( ، والصّرفيّة ...)وأشباه الجمل ، والتّقديم و التّأخير/ الاسميّة / الفعليّة 

توزعت على أبيات المرثية ، بـحسب ضرورة الأنساق الخطاب ..)  .والحذف / والإثبات / النّفي ( البلاغيّة 

  .الشّعريّ 
  

                                                           

، ، أرشيف أدباء و شعراء و مطبوعات ، منتديات ستار تايمز  04، ج زهرة الإوركيدالحديث ،  قد الأدبيّ دراسات في النّ  - 1

08/04/2018                                                    http://www.startimes.com/?t=22241587 
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لقد  أحسن الشّيخ  محمّد باي بلعالم في توظيفه للثنّائيّة ، إذ لا يجد المتلقي عنتاً في مسايرة تعابير            

القصيدة ، بل كان لتلك التـّـقابلات أثراً بليغاً في صياغة اللّغة الشّعريةّ للمرثيّة ، وضبط إيقاعها الموسيقيّ الدّاخليّ 

  . عن المعاني الجماليّة ، و الإيحاءات العميقة  و الخارجيّ على حد سوى ، فضلاً 
  

  :الدّلاليّ المستوى الانزياح في  -رابعاً 

يعتبر الانزياح من الظّواهر الأسلوبيّة التي شدّت اِهتمام الأسلوبــــيين ، لتنوع أنماطه و أشكاله ،           :نزياح الا 

لنّصوص ، و تأثيـــــراته على فُـهُومِ المتلقّيــين على تنوع     ولانعكاساته البليغة على دلالات ألفاظ و تراكيب  ا

  .ثقافا�م ، و تعدد مستويا�م و اِختلافها 
  

أن الدّلالة  «" :جون كوهين " و يعد الانزياح الدّلالـــيّ نقطة محورية تقصدها المستويات اللّغويةّ ، إذ يرى      

ليست إلاّ مجموعة من التّأليفات المحققة لكلمة ما ، ويتحقق هذا النـّـوع من الانزياح عن طريق خَرْقِ القواعد 

  1.»المعنوية في اللّغة ، أو بعبارة أخرى خرق قواعد الصّورة الشّعريـّــة 
  

د باي بلعالم للشّيخ عبد القادر بكراوي ،     إن الانزياح الدّلاليّ في مرثيّة الشّيخ  محمّ  :ة لاليّ الحقول الدّ    

  :البارزة و المبيّنة  في الجداول التّاليّة   ةلاليّ الحقول الدّ  يمكننا حصره في
  

  :البارزة ة لاليّ الحقول الدّ  جداول
  

  .) الحياة  /موت ال(  لاحق:  06رقم الجدول 
  

  

  حقل الموت

  لفناءاو 

  /غارتْ /  مظلم /  الفنا  /  بدفنه /  القبور  /    فارق الحياة

  .تجمّدت/ الفقيد /  مِتَّ /  تـَمُتْ /   الضّريح  /   غابَ 

  حقل الحياة

  البقاء و

  /لـَــــــــــــمْ تــَمُتْ /  نــــــــوّرت / تـــــــحيا / دار الخلد  /   ياةــــحـــــال

  .الجنان / تــنعم 
  

  

  

  

  

  

  

  

، أو معنى         ) الموت( الذي يرصد الألفاظ والعبارات الدّالة على معنى الجدول خلال هذا يلاحظ من           

   لأحدى الأصلي و ذات المعنى المباشر والألفاظ ، سعيّ الشّيخ مـحـــمّد باي إلى توظيف العبارات )الحياة(

فارق الحياة ، الفنا ، : " فمثلا ، ر في فلكهما ــالدّائو  لمقصودالموحي للمعنى ا والمعنى غير المباشر  أو الحقلين ،

لها معنى انِزياحي لمعنى " غاب ، مظلم ، تجمّدت " : لها دلالة مباشرة لمعنى الموت ، بينما الألفاظ " مِتَّ 

  . الانزياحيّة معاً  وألفاظه ، ودلالا�ا المباشرة و ) الحياة و البقاء (، وقِسْ على ذلك في حقل  )الموت والفناء(

  

                                                           
1
بيروت، لبنان ، ، و النّشر و التّوزيع الأسلوبيّة ،أحمد محمّد ويس المؤسسة الجامعيّة للدّراساتالانزياح من منظور الدّراسات  - 

  .111، ص  2005 ،01ط
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  .)  الجهل / العلم( حقلا :  07رقم الجدول 
  

  

  رفةوالمع لمحقل الع

 / حوالنّ /العلم/الميادين /المدارس/ بدر المعارف/ شيخ الزّمان/ الشّيخ 

 /الأصول  ا/ علم الشّريعة  /المعارف/ علومك / علومكم /علمكم

  .نوابغ/ ناطقا / الخطابة / المفاهيم/ فة الثقّا /الفصاحة /الفتاوى

  .الطغّاة / التّطرف / التّخريف / في الفتاوى مسارعا / لا يعلم   لام والجهلالظّ حقل 
  

 ،وإسهابه في توظيف ألفاظ الدّالة على العلم والمعرفةللقارئ من هذا الجدول إكثار الشّيخ محمّد باي  يظهر     

ليظهر  )الجهل ( بميدان العلم و نشره ، و تقليه من ألفاظ الضّد هتمام الشّيخ عبد القادر بكراوي ن مدى اِ  ــّليبي

  .يخ في محابته لتلك الآفة المقيتة وتثويقه لحدودها للقارئ دور الشّ 

  ).الطبّيعة /  حالجوار ( حقلا :  08رقمالجدول 
  

  .تلقم / تدرك / الصّدور / أذن / العين   والحواس حقل الجوارح

  

  والفضاء بيعةالطّ   حقل
/ الغيث / بحر/ أصقاعا /أقطار / المعلم / بحارنا / أطوادنا 

  .ائكمـمـس/ الضّرغم / الطيّور/ الفواكه/ لونه / فيضكم
  

  

         الجوارح( حسن توظيف الشّيخ محمّد باي لمفردات حقلي  بعد القراءة لهذا الجدول ، يتجلى للقارئ        

إذْ استعان بالحواس كالعين و الأذن في إدراك العالم الخارج سواء كان عالماً ،  )بيعة و الفضاء الطّ /  و الحواس

  مادياًّ محسوساً  يحيط الفرد ، أو كان ،  
  

  

  

  

  ). التّصوف/ العقيدة  (  حقلا :  09الجدول رقم
  

  

  

  .مؤمنا / ربه / ربّ / الإله / االله   وحيدالتّ و  العقيدة حقول

  .الرّجاء/ هجرة المختار/ الصّلاة على النّبيّ / ناءالثّ / السّلام   *صوفوالتّ  العبادة
  

  

        

الشّيخين ، مؤلف المرثيّة الشّيخ محمّد باي بلعالم ، والشّيخ عبد ظهر للقارئ عقيدة تمن خلال الجدول        

ديّ ، والمتمثّل في دوام نشاطهما التّعبُ  رُ هَ ظْ ، كما يَ السّماويّ  التّوحيد العقيدة الإسلاميّة و هيالقادر بكراويّ ، و 

             ، رتباط القلب و سائر الجسد باالله تعالى خوفاً و رجاءً ، واِ  ىلَ و صفاته العُ  أسمائه الحسنىتعالى بالعبادة الله 

  .وحبّاً وثناءً 
  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . بالإكثار من الصّلاة و الأذكار و الأوراد،  والورع و الانقطاع للعبادة  والزّهد فيها اعتزال الدّنيا و شهو�ا:  صوف التّ  *
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  ).الذّميمة / الحميدة (  الخصال حقلا:   10الجدول رقم
  

  حميدةال  حقل الخصال
/ تبحث/ معتدلا / الشّجاعة / المهابة/النّزاهة /الفصاحة  / الصّراحة 

  .تكرم / الفضل / الجود / الصّبر / أقطار   تْ رَ وّ ن ـَت ـَ/ / �دي 

  .الطغّاة / مسارعا / التّطرف / التّخريف / مداهنا   ميمةحقل الخصال الذّ 
  

         

ة لحقلي المتأول جملة من الألفاظ المنتميّ  بين يد القارئ العادي فضلاً عن القارئ الجادّ و يضع الجدولّ          

بارزاً لكلّ ذي عين ، تقصّده الشّيخ محمّد باي )  الخصال الحميدة( كان حقل  الخصال الحميدة و ضدّها ،

            في رثائه للشّيخ عبد القادر بكراوي ، بغية تخليد أخلاقه ، و التي وُسِمَ �ا في حياته ، ، بلعالم قصداً 

... صراحة ، و فصاحة ، ونزاهة ، و مهابة ، و شجاعة ، واِعتدال ، و صبر و جود ، و فضل و كرم  (من 

        المداهنة ،ك  )ميمةالذّ الخصال  ( فات و، وهي خصال قَـلّمَا تجتمعُ كُلُّها في الرّجال ، كما ينفي عنه الصّ  )

ة ، ومساندة التّخريف ، و التّسرع في استصدار الفتاوى و التّجرؤ على الأحكام الشّرعيّة  الفقهيّ  التّطرف ، و و

       اقيّ النّقيّ الورع الوجل من عقاب االله تعالى ، ولا يقترفه العالم التّ الطغاة ، وهي كذلك صفات لا يتجنبه إلاّ 

  . إلا بائع لدينه بعرض من الدّنيا قليل ، أو منافق عليم النّفاق

  ).الفرح / الحزن  (  حقلا:11الجدول رقم
  

  

  .يعزيكم / نعزي / الفنا /  القبور / غاب / الحزن /  تزلزلت   حقل الحزن و الفزع

  حقل الفرح و البشرى
/ رحمة / عفو / الثّواب / ترنم / أفراحنا / العريس / دار الخلد 

  .منعما/ يكرم / يرحم / مزخرفا / الجنان
   

وذلك       ) الفرح و البشرى(أولى عناية كبيرة لمعاني   إنّ القارئ للجدول يلفي الشّيخ محمّد باي بلعالم  قَدْ         

، بالرُّغْمِ من تأثره    ....) دار الخلد ، العريس ، أفراحنا ، ترنم( ما توحي به الألفاظ المنتمية لهذا الحقل كـــ

قليلة جدّا ،   )الحزن و الفزع (  حقلالعميق ، و تحسره على وفاة الشيخ عبد القادر بكراوي ، إذ جاءت ألفاظ 

، جاءت معدومة على أصابع اليدين ، موحية باقتصاد الشّيخ  ....)تزلزلت ، الحزن ، القبور ، الفنا( كلفظة 

  .تحليه بالصّبر ، والتّسليم  بقضاء االله ، و ذلك من علامة الإيمان القويّ نفسه ، و محمّد  في حزنه ، و ضبطه ل

  ).الأحباب / الأهل ( حقل  :   12الجدول رقم
  

  

  .أسرة البكري /الأحفاد/  خليفة/ الأجداد/ الجدود   الأهل والأقارب

حباب الأ

  نو عجبالمو 

  /صفّ المشايخ  /الأنام  / الأجيال/ �دي الأنام / صديقنا 

  .جمعكم /شيخنا  / 1* متيم/ قاصد /  نوابغ  

                                                           

  .اِستبدّ به الحبُّ وذَهَبَ بعقله:  مُتـَيَّمٌّ *1
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جدود ،وآباء ، ( من خلال مفردات الجدول نستشف معاني الموحيّة للأسرة و وصلات القرابة بين أفرادها         

الصّداقة  الحبّ ، ( ويعلق بتلك الصلات من روافد و روابط  و علاقات  ) ....، و أصهارو أبناء ، و أحفاد 

سعى الشّيخ محمّد باي بلعالم تجليتها في سياقات  ةلاليّ تمثلا�ا الدّ  و  كلّ هذه المعاني، ) و إعجاب  ، التّلمذة ،

  .  متعددة  احتو�ا أبيات مرثيته في الشيخ عبد القادر بكراويّ 
  

حتى الجدول  ، 06بعد تأملنا في الجداول و المتعلقة بالحقول الدّلاليّة البارزة في المرثيّة ، من الجدول رقم         

     العقيدة ، الخوف ،/ الطبّيعة / العلم / الحياة / الموت (:ة الدّلاليّة، نلاحظ التّنوع في الحقول المعجميّ 12رقم 

          ، وهذا أكسب النّصّ مفردات كثيرة ، تنوعتْ ) ، و أهل ومعجبين  الفرح ، الحزن ،  الجوارح  ، الخصال

ةَ في دلالا�ا  و إيحاءا�ا ، تحُيلُ بذهن المتلقيّ على مضامين كثيرة ، باعتماده على ظاهرة الانزياح الدّلاليّ مرفوق

  .ليله و تفسيره و تأويله لمعاني المرثيّة أثناء تحّ  التي لامناص له منها ،و بأشكال أخرى من الانزياحات ، 
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  :  هانقد المرثيّة وتقويم: المبحث الثاّلث 
           

  يظهر للقارئ في الشيخ عبد القادر بكراويّ ،  من خلال القراءة الفاحصة للمرثيّة الشّيخ محمّد ياي بلعالم       

نتباهه ، شكلاً و مضموماً ، فمن حيث الشّكل الخارجيّ بداية من العنوان انتهاء بآخر هو يقرأ أبيا�ا ما يثير اِ و 

  :بيت في القصيدة ما يلي 

من طرف العبد  الشّيخ السّيد الحاج عبد القادر بكراوي  في ذمّة االله و هذه مرثيّة "العنوان الطّويل  - 

 .بعض العناوين التّقليديةّ القديمةل محاكاته بسبب سق الشّعري  ، النّ من الخالي "  الفقير محمّد باي بلعالم

         يل إلى بحر البسيط ، مما يوحي باضطراب النّفسية و تبلبل مشاعره ،تمبيد أّ�ا  إذ اضطراب وزن المرثية ، - 

 .هن على البحر المتكامل، لكنّ بعد التّحريّ يستقرّ الذّ و شدة تأثره بموت الشيخ عبد القادر بكراوي 

مما أكسب  كرار على مستوى الحروف و الكلمات والعبارات وبعض الجمل ظاهرة بارزة ،ظاهرة التّ تعدد  - 

 . و الخارجيّ  اخليّ ، أثرت بشكل لافت على مستوى الإيقاعين الدّ ة جماليّة نغميّ  ةمسحة فنيّ 

، الجوارح ، التّوحيد كحقل الموت ، الحياة ، العلم و المعارف ، الطبيعة ( تنوع الشّيخ في الحقول الدّلاليّة   - 

منح المرثيّة غزارة         ) ميمة ، الحزن ، الفرح ، الأهل العبادة و التّصوف ، الخصال الحميدة ، الخصال الذّ 

كما دلالة على قدرة الشّيخ .في المعاني و أثر المضمون ، وفتح الباب على مصرعيه للقراءات التأويليّة المختلفة 

 .على تمكنه من ناصية اللغة ، و غزارة  قاموسه المعجمي محمّد باي بلعالم الفائقة

استطاع الشّيخ محمّد باي بلعالم  من خلال بسطه لأبيات المرثيّة التّعبير و بصدق عما يعتلج في صدره       - 

 .عبد القادر بكراوي على فراق صديقه العزيزو شجن من أسى و حزن و أسف 

التّكرار و التّقابل و التّشاكل و الانزياح  حضوراً لافتاً ، وظفّها الشّيخ محمّد : كان للظّواهر الأسلوبيّة البارزة  - 

        يّة ،  ــــــنفسيّة واجتماعيّة ،  ودين: باي بلعالم في خطاباته الشّعريةّ العزائيّة ، لأسباب و أغراض متباينة  

 ...و نحويةّ ،   و صرفيّة ، و أسلوبيّة 

الحنيف ،  بآدب الشّرع  هباي بلعالم بمبادئ دينه ، وعقيدته الإسلاميّة السّمحة ، و تأدبالتزام الشّيخ محمّد  - 

 .تسليمه لقضاء االله و قدره ، وبعده عن عادات الجاهليّة في الفواجع و المواجع و التّعازي والمآثم 

 . أويل التّفسير و التّ خلول المرثيّة من الضّبط بالشّكل مما يجعلها متعددة القراءة ، و من ذلك التّعدد في - 

تعد المرثيّة واحدة من المرثيّات السّبعة ، والتيّ استطاعت أن تنقل مضامين كثيرة،  ورسائل عدة ، لا حصر لها  - 

والتّذكير  ، و المدح ،و الجود و الفضل الجميل بالعلم و كرسالة الأخوة ، و الصّداقة ، و المحبّة ، و الاعتراف :

      ، البقاء و الدّوام الله ، التّواصي على الحق ، و الالتزام بالنّهج الصّحيح ، السّير ) ت المو (بالمصير المحتوم 

 .... على خطى الأجداد 
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  الخاتمة
  

م شيء ذا بال حاولت من خلاله تقدّ  والتيونافلة القول ، وبعد بسط هذه الصّفحات المعدودات ،             

  : حول مرثيات الشّيخ محمّد باي بلعالم ، يمكن استخلاص النّقاط التّالية 

    انقسامهو  المعاصر،و   ، حتى العصر الحديث الرثّاء فن قديم في الترّاث العربيّ ، عُرف منذ العصر الجاهليّ  - 1

 .المعاني و الأغراض ، رغم الاختلاف الوارد في المفاهيمإلى تأبين و عزاء و تأبين ، مع تشارك في 

من حيث     كذلك، و فعيلةالتّ و الشّعر  بين الشّعر العموديّ : ، من حيث الشّكل  تنوع نصوص المراثيّ  - 2

 .كرثاء النّفس ، و الأهل  و الأصدقاء ، الزّعماء  و المشايخ و العلماء ، و الموطن ، و المتاع :المضمون 

هان به ، تنوعت مجالاته ، و تفرعت إمداداته ، تَ سْ يُ  أن يخلّف لنا أرثاً  لاد باي بلعالم مّ الشّيخ محأستطاع  - 3

  .، و تشعبت أفكاره ، و تعددت مشاربه و توسعت فضائله 

 ،المعاصر و الحديث الرثّاء في أدبنا الجزائريّ  الشّيخ محمّد باي بلعالم من أهم المساهمين الفاعلين في فنّ  - 4

 .، بفضل ما خلفه من مراثي خصوصاً في منطقة الجنوب

تمثل مراثي الشّيخ محمّد باي بلعالم صورة من المنجزات الأدبيّة و الثقّافيّة والفكريةّ و المتميزة بأساليبها ،    - 5

 .هي جديرة بالتّحقيق والبحث  والدّراسة  الذ
 

  :  اتتوصيّ 

وأسطوناً فذّناً من أساطين العلم في الجزائر، شُهد له في المشرق    ،  عاليّة محمّد باي بلعالم قامةً  الشّيخُ  عتبرُ يُ  - 

             لاستزادة لنفائس  جدير بالبحث والاهتمام لمعرفة المزيد عنه، وإخراج كنوزه و ، وهو و المغرب

 .و الاستفادة

لا يتعدى رسالتين للماجستير ،  فــقر المكتبة العربيّة من الدّراسات حول أعمال الرّجل ، وما ألف عنه ، - 

دوات المحتشمة،     واحدة في تخصص التّاريخ ، و الأخرى في تخصص اللغوياّت ، وبعض الملتقيات والنّ 

    وهذا ما يستدعي الحرص والعناية بآثاره القيمة  ودراستها، باعتبارها مادة دسمة تشفي غليل الباحثين 

 .ارسين و الدّ 

يعُدي �اية البحث ، بل بدايته ، وهو لبنة مضافة ، أرجو أن تعقبه  لاأفكار  و ما عُـــرض من معلومات - 

 .ياع لتحافظ على أسور علوم الشّيخ محمّد باي بلعالم ، وصيانتها من الضّ في إطار البحث الجاد  لبنات 
 

               ،     بلعالم بايمحمّد وفي الختام أسأل االله لي و لقارئ هذا العمل ، أن تصيبنا قبسات من علم الشّيخ            

 التّكلان ، إليه القصد و عليهالقبول ، و يغفر لي التّقصير ،  أنّ يثُِبنا على هذا الجهد و يكتب فيه الإخلاص و و

  .وصلِّ اللّهم و بارك على سيّدنا محمّد و على آله و صحبه و سلّم تسليماً كثيراً 
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 ملاحق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

1  

  

  2حماّرة الحساب

 .01، ص تيمي ، ولايةّ أدرارحماّرة الحساب ، إعداد محمّد عبد الرّحمان حسن ، خزانة المدرسة البلباليّة بمملوكة ، بلديةّ 
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01  

1الصّفحة الأولى من حماّرة الحساب 

حماّرة الحسابللصّفحة الثاّنيّة نسخة 

                                         

حماّرة الحساب ، إعداد محمّد عبد الرّحمان حسن ، خزانة المدرسة البلباليّة بمملوكة ، بلديةّ 

   .02المرجع نفسه ، ص 

01: الملحق رقم 

  

  
  

                                                          

حماّرة الحساب ، إعداد محمّد عبد الرّحمان حسن ، خزانة المدرسة البلباليّة بمملوكة ، بلديةّ  - 1

المرجع نفسه ، ص  -2
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  .02:رقم  الملحق

   
  1 في الشّيخ مولاي أحمد الطاّهر الإدريسيّ  ة الأولىالمرثيّ 

                                                           
د باي  بلعالم ، ، محمّ  سيّ اهر الإدريّ يد مولاي أحمد الطّ مة السّ د عبد القادر بلعالم لشيخه العلاّ د باي بن محمّ ة محمّ يّ ــمرث -1

 . كينة ، بلدية أولف ، ولاية أدرار الرّ  –ة مصعب بن عمير ينيّ خزانة المدرسة الدّ 
  

  

  



 
 

57 

  .03:الملحق رقم 

  

  

  1. في الشّيخ مولاي أحمد الطاّهر الإدريسيّ انيّة ــــمرثيّة الثّ ال

  

                                                           

حلة التيّ قام �ا عبر اهر مولانا أحمد من بحر الطّويل تتضمن تلميحاً للرّ فاة العالم المرحوم  الأستاذ الطّ هذه مرثية أخرى في و  - 1

ة ينيّ بلعالم ، خزانة المدرسة الدّ د باي  د بلعالم ،  محمّ د باي بن محمّ م  لتلميذه محمّ  1975هــــ  1395الصّحراء الجزائريةّ سنة 

 .ة أولف ، ولا ية أدرار كينة ، بلديّ مصعب بن عمير ، الرّ 
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  .04:الملحق رقم 

  

  1مرثيّة في الشّيخ محمّد بلكبير 

  

                                                           

    ة مصعب ينيّ د باي  بلعالم ، خزانة المدرسة الدّ د باي بلعالم  ، محمّ ة من محمّ ة االله مرثيّ د بن الكبير في ذمّ الشّيخ محمّ  - 1

 .ة أولف ، ولاية أدراركينة ، بلديّ بن عمير ، الرّ 
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  .05:الملحق رقم 

  

  1مرثيّة في الشّيخ  سيدا عمر عبد العزيز 

                                                           

ة ينيّ د باي  بلعالم ، خزانة المدرسة الدّ د باي بلعالم ، محمّ ة من محمّ ة االله مرثيّ الشّيخ السّيد الحاج عبد العزيز سيدا عمر في ذمّ  - 1

  .ة أولف ، ولاية أدراركينة ، بلديّ مصعب بن عمير ، الرّ 
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  .06:الملحق رقم 

  

  1مرثيّة في الشّيخ محمّد الرّقانيّ الفقيه

                                                           

       ة ينيّ د باي  بلعالم ، خزانة المدرسة الدّ االله ، محمّ ة في ذمّ  قانيّ د الرّ د باي بلعالم  الشّيخ سيدي محمّ ة الشّيخ محمّ يّ ــمرث -1

 .ة أولف ، ولا ية أدراركينة ، بلديّ مصعب بن عمير ، الرّ 
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  .07:الملحق رقم 

  

  1مرثيّة في الشّيخ محمد الزّاوي 

                                                           

د باي  بلعالم ، خزانة د باي بلعالم ، محمّ ة  من طرف العبد الفقير محمّ ة االله و هذه مرثيّ اوي في ذمّ د الزّ يد الحاج محمّ الشّيخ السّ  -1

 .مصعب بن عمير ، الركينة ، بلدية أولف ، ولاية أدرار ةينيّ المدرسة الدّ 
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  .08: الملحق رقم 

  

  1مرثيّة في الشّيخ عبد القادر بكراويّ 

                                                           

     د باي  د باي بلعالم ، محمّ ة من طرف العبد الفقير محمّ ة االله و هذه مرثيّ في ذمّ   الشّيخ السّيد الحاج عبد القادر بكراوي -1

 .أدرارة أولف ، ولاية كينة ، بلديّ ة مصعب بن عمير ، الرّ ينيّ بلعالم ، خزانة المدرسة الدّ 
  



 

  

  1د باي بلعالم 

https://www.google.com/search?   

  20:30اعة السّ  ،01/05/2018:یوم 
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09. 

     

                                                       

                

  

د باي بلعالم يخ محمّ ور للشّ مجموعة من الصّ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

?https://www.google.com/search                                : بلعالم د باييخ محمّ 

یوم                                                                            

 

 

09:الملحق رقم 

                                          

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يخ محمّ ر الشّ صوّ  -1  

                                                                           



  

  

  

  1 )م 2009 -م1930
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10 .  

       

               

1930(د باي بلعالم يخ محمّ ر لبعض أنشطة الشّ 

                                         

  .، الصّفحة نفسها ابق ، المرجع السّ بلعالم  د باي 

10:الملحق رقم 

  

  

ر لبعض أنشطة الشّ صوّ 

  

                                                          

د باي يخ محمّ ر الشّ صوّ  -1



            
                                                                                          

     

  وآثار  بمنجزاتة المهتمّ 
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11.  

       
                                              

                  

المهتمّ  ةة  و الملتقيات الوطنيّ دوات المحليّ ر لبعض النّ 

  1عالم لد باي بيخ محمّ الشّ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، الصّفحة نفسها ابق، المصدر السّ  عالمبل بايمحمّد 

11:رقم  الملحق

ر لبعض النّ صوّ 

  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمّد يخ ر الشّ صوّ  -1
  



  

  

  1) م 1979-م1907(السّباعيّ 

https://www.google.com/search?   

  ص10:00اعة السّ  02/05/2018
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12.  

               

السّباعيّ   ر للشّيخ مولاي أحمد الطاّهر الإدريسيّ 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

?https://www.google.com/search                                   :يّ باعاهر السّ ر مولاي أحمد الطّ 

                                                                         02

12:الملحق رقم 

  
  

  

  

  

  

ر للشّيخ مولاي أحمد الطاّهر الإدريسيّ صوّ 

  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر مولاي أحمد الطّ صوّ -1

                                                                         



  

  

  1)  م 2000 - 

https://www.google.com/search?  

  20:00اعة السّ  02/05/2018                 
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13 .  

- م 1009( د بلكبيريخ محمّ ر الشّ صوّ بعض 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

?https://www.google.com/search                                       : بلكبير

                                                                                 

13:الملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بلكبير محمّد يخصور الشّ -1

                                                                 



  

  1)م2008/ م 1930

المعهد د سيد اعمر ، الطاّهر زيغمي ، د عبد العزيز سيد أعمر حياته و آثاره ، عبد المالك شريفي ، محمّ 

م ، 2010جوان/ ه 1431مذكرة تخرج لنيل شهادة إمام مدرس ، دفعة رجب 
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14.  

1930 (صورة للشّيخ عبد العزيز سيد اعمر 

                                         

د عبد العزيز سيد أعمر حياته و آثاره ، عبد المالك شريفي ، محمّ يخ سيدي محمّ 

مذكرة تخرج لنيل شهادة إمام مدرس ، دفعة رجب  غليزان ، –ة ينيّ الدّ  الإطارات

  

14:الملحق رقم 

  

  

  

                                                          
يخ سيدي محمّ الشّ  - 1

الإطاراتلتكوين  الإسلاميّ 

  .41ص 
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  .15:الملحق رقم 

  

  

  

  1يخ عبد العزيز سيد اعمربعض مؤلفات الشّ 

  

  

                                                           
  .47ص  السّابق،المرجع  آثاره،الشّيخ سيدي محمّد عبد العزيز سيد أعمر حياته و  - 1
  
  
  

  



    

  

  

  1) م  2009 -

https://www.google.com/search?source 

  .ص10:00الساعة  02/05/2018
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1.  

  

              

  

-م1940(  اويّ د الزّ يخ محمّ ر الشّ بعض صوّ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

https://www.google.com/search?source                                                        : اويّ الزّ د 

16:الملحق رقم 
  

  

  
  

  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د الب محمّ صور الطّ  -1



    

  1) م2008 

،  بيّ ، عبد ا�يد طيّ  )م2008-1931( نومناس
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17.  

 –م 1931(  الشّيخ عبد القادر بكراويّ 

  

  ــــــــــــــــــــــ

نومناس  البكراويّ ) ديدي( بن سيدي الحاج أحمد يخ  سيدي الحاج عبد القادر 

  .، بولايةّ أدرار

17:الملحق رقم 

  

  

  

  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يخ  سيدي الحاج عبد القادر ترجمة الشّ  -1

، بولايةّ أدرار الإسلاميّ  قافيّ المركز الثّ 
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  رِ ادِ صَ مَ الْ  ةُ مَ ائِ ـــقَ 

  عِ اجِ رَ مَ ـــالْ وَ 
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  : عِ اجِ رَ و المَ  مصادرِ الْ  ةٌ مَ ائِ قَ 

  :الكتب   - أ

 . 2000دراسة  ، محمّد تحريشي ، منشورات اتحاد الكتّاب العرب ، دمشق ، سوريا ، : صّ أدوات النّ  - 1

 .02 لبنان ، ط –أروع ما قيل في الرثّاء ، إميل ناصيف ، دار الجيل ، بيروت  - 2

أسرار النّصّ دراسات في الشّعر العربي المعاصر ، وداد بن عافية ، دار الهدى للطبّاعة و النّشر و التّوزيع ،  - 3

 .م 2017الأول ، ، السّداسيّ  01عين مليلة ، الجزائر ، ط

          النّشر ة للدّراسات والأسلوبيّة ، أحمد محمّد ويس المؤسسة الجامعيّ  الانزياح من منظور الدّراسات - 4

 .2005،  01و التّوزيع، بيروت ،  لبنان ، ط

،  01، المغرب ، ط العربيّ  د مفتاح ، المركز الثقّافيّ ، محمّ ) ناص إستراتجية التّ (  عريّ تحليل الخطاب الشّ  - 5

2005. 

د محمّ  ،تحقيق عليّ  اب القرشيّ د بن أبي الخطّ أبو زيد محمّ  الإسلام ، ة وجمهرة أشعار العرب في الجاهليّ  - 6

 .، �ضة مصر البجاويّ 

   بن الأثيربن إسماعيل ين أحمد ، نجم الدّ " اعة ير تلخيص كنز البراعة في أدوات ذوي ال"جوهر الكنز  - 7

مصر ،  –ة الإسكندريّ ة ، اشر منشأة المعارف بالإسكندريّ النّ ، م سَلاد زغلول ، تحقيق محمّ  الحلبيّ 

  . م 2009

، 02ار البيضاء ، المغرب ، ط، الدّ  ، المركز الثقّافيّ  دليل النّاقد الأدبيّ ، ميجان الرّولي ، سعد البازعيّ  - 8

 .م 2002

،  02لبنان ، ط  –ديوان الخنساء ، اعتنى به و شرحه حمدو طمّاس ، دار المعرفة ، بيروت  - 9

 .م 2004/هــ1425

ة ، بيروت ثابت ، شرحه وكتب هوامشه وقدّم له ، عبد أ علي مهنا ، دار الكتب العلميّ ان بن ديوان حسّ  -10

  .م  1994/ هـ  1414،  02ط ،لبنان  –

  .1987،  01مصر ، ط –الرثّاء ، شوقي ضيف ، دار المعارف ، القاهرة  -11

و ما يربط توات  ة إلى منطقة توات لذكر بعض الأعلام و الآثار و المخطوطات و العاداتالرّحلة العليّ  -12

  .م 2015 من الجهات ، الشّيخ محمّد باي بلعالم ، المعرفة الدّوليّة للنّشر و التّوزيع ، الجزائر ،

ة ، ب ، المكتبة العصريّ د علي القطّ د إسماعيل البخاريّ ، مراجعة محمّ أبو عبد االله محمّ  ، صحيح البخاريّ  -13

 .م2012/هـــــ1433،  01 ا�لدبيروت ، –صيدا 

 - هــ 1422لبنان ،  –د بن سلاّم الجمحيّ ، دار الكتب العلميّة ، بيروت طبقات الشّعراء ، محمّ  -14

 .م 2001
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    الحسن بن رشيق القيروانيّ ، تحقيق النّبويّ عبد الواحد  العمدة في صناعة الشّعر و نقده ، أبوعليّ  -15

 .م  2000 /هــ 1422،  01وليّة للنّشر ، طشعلان ، الطبّاعة الدّ 

ار العربية ، الدّ  الاختلافد بازي ، منشورات أويل ، محمّ ـــشكيل و مسائك التّ ة التّ قافة العربيّ لعنوان في الثّ ا -16

 .م 2012 /هـ 1433،  01الجزائر ، ط  –للعلوم ناشرون ، الجزائر العاصمة 

  .مصر –، القاهرة فحولة الشّعراء ، أبو سعيد الأصمعيّ ، تحقيق عبد المنعم خفّاجيّ ، دار القلم للتراّث  -17

 في مؤسسة اثد بن يعقوب الفيروزآبادي ، تحقيق مكتب تحقيق الترّ ين محمّ القاموس المحيط ، مجد الدّ  -18

  .م  2005/ هـ 1426 ، 08ط لبنان ، –سالة ، بيروت مؤسسة الرّ  سالة ،الرّ 

 .هـ   1300،  01بيروت ، ط  –د بن منظور ، دار صادر لسان العرب ، أبو الفضل محمّ  -19

 .               2013 ،الجزائر –وزيع شر و التّ باعة و النّ ة ، عبد الجليل مرتاض ، دار هومه ، للطّ سانيات الأسلوبيّ للّ ا -20

 .م 2014،  01د بن يحي ، مطبعة مزوار ، الوادي ، الجزائر ، طة ، محمّ محاضرات في الأسلوبيّ  -21

 .لبنان  –ام ، دار الشّرق العربيّ ، بيروت د عزّ ، محمّ  العربيّ  في الترّاث الأدبيّ  المصطلح النّقديّ  -22

ين أبو عمرو ، دار الفكر غة ، أبي الحسن أحمد بن فارس ، تحقيق شهاب الدّ معجم المقاييس في اللّ  -23

 .   م 2011/ هــ  1433 - 1432 ،  01ط  لبنان ، –وزيع ، بيروت و التّ  شرباعة و النّ للطّ 

،  01لبنان، ط –مطلوب ، مكتبة ناشرون ، بيروت قد العربي القديم ، أحمد معجم مصطلحات النّ  -24

 .م 2001

،  01، ط  الأردن –ربد أد صابر عبيد ، عالم الكتاب الجديد ، ، محمّ  عريّ الشّ  صّ ة للنّ المغامرة  الجماليّ  -25

 .م 2008 /هــ 1428

د الحبيب بن الخوجة ، دار منهاج البلغاء و سراج الأدباء ، أبو الحسن حازم القرطاجنيّ  ، تقديم محمّ  -26

  . 03لبنان ، ط  –الغرب الإسلاميّ ، بيروت 

ر  ، ـــــــزائــــالج - النّبذة في تاريخ توات و أعلامها ، عبد الحميد بكري ، الطبّاعة العصريةّ ، برج الكيفان -27

 .2010جانفي 

 .م 2013الجزائر ،  -شر المعاصر ، عيساني بلقاسم ، موفم للنّ  المفتوح في الشّعر الجزائريّ  النّصّ  -28

 .هـ 1302، 01، ط قسطنطينية الجوائب ، عر ، أبو الفرج قدامة بن جعفر ، مطبعةنقد الشّ  -29
  

 :المخطوطات -ب
 

ة ة تمي ، ولايّ ة بمملوكة ، بلديّ د عبد الرحمن حسن ، خزانة المدرسة البلباليّ ارة الحساب ، إعداد محمّ  ــّمـح - 1

 .أدرار 

د باي  بلعالم ، د باي بلعالم ، محمّ ة من محمّ ة االله مرثيّ العزيز سيدا عمر في ذمّ الشّيخ السّيد الحاج عبد  - 2

 .ة أدرارة أولف ، ولايّ كينة ، بلديّ ة مصعب بن عمير ، الرّ ينيّ خزانة المدرسة الدّ 
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   د باي ة من طرف العبد الفقير محمّ ة االله و هذه مرثيّ في ذمّ   الشّيخ السّيد الحاج عبد القادر بكراويّ  - 3

 .ة أدرارة أولف ، ولايّ كينة ، بلديّ ة مصعب بن عمير ، الرّ ينيّ د باي  بلعالم ، خزانة المدرسة الدّ لعالم ، محمّ ب

د د باي بلعالم ، محمّ ة  من طرف العبد الفقير محمّ ة االله و هذه مرثيّ اوي في ذمّ د الزّ يد الحاج محمّ الشّيخ السّ  - 4

 .بن عمير ، الركينة ، بلدية أولف ، ولاية أدرارة مصعب ينيّ باي  بلعالم ، خزانة المدرسة الدّ 

د سيد اعمر ، الطاّهر زيغمي ، د عبد العزيز سيد أعمر حياته و آثاره ، عبد المالك شريفي ، محمّ يخ سيدي محمّ الشّ  - 5

 /ه 1431مذكرة تخرج لنيل شهادة إمام مدرس ، دفعة رجب  غليزان ، –ة ينيّ الدّ  الإطاراتلتكوين  الإسلاميّ المعهد 

 . م2010جوان

ة ينيّ د باي  بلعالم ، خزانة المدرسة الدّ د باي بلعالم  ، محمّ ة من محمّ ة االله مرثيّ د بن الكبير في ذمّ الشّيخ محمّ  - 6

 .ة أولف ، ولاية أدراركينة ، بلديّ بن عمير ، الرّ      مصعب

د باي  بلعالم ، خزانة المدرسة محمّ  ة االله ،في ذمّ  قانيّ د الرّ د باي بلعالم  الشّيخ سيدي محمّ ة الشّيخ محمّ يّ ــمرث - 7

 .ة أولف ، ولا ية أدراركينة ، بلديّ ة مصعب بن عمير ، الرّ ينيّ الدّ 

د ، محمّ  سيّ اهر الإدريّ يد مولاي أحمد الطّ مة السّ د عبد القادر بلعالم لشيخه العلاّ د باي بن محمّ ة محمّ يّ ــمرث - 8

 . ة أولف ، ولاية أدرار كينة ، بلديّ الرّ  –ة مصعب بن عمير ينيّ باي  بلعالم ، خزانة المدرسة الدّ 

حلة اهر مولانا أحمد من بحر الطّويل تتضمن تلميحاً للرّ ة أخرى في وفاة العالم المرحوم  الأستاذ الطّ هذه مرثيّ  - 9

د د بلعالم ،  محمّ د باي بن محمّ م  لتلميذه محمّ  1975هــــ  1395التيّ قام �ا عبر الصّحراء الجزائريةّ سنة 

 .ة أولف ، ولا ية أدرار كينة ، بلديّ ة مصعب بن عمير ، الرّ ينيّ بلعالم ، خزانة المدرسة الدّ باي  
 

  

  

  

  

 

  :مذكرات الماجستير  -ج
  

م 1930/ ه1430- هــــ1348(د باي بلعالم بإقليم توات يخ محمّ ة للشّ قافيّ ة و الثّ الإسهامات الإجتماعيّ - 1

ة أحمد دراية ، أدرار الكريم بوصفصاف ، الجامعة الإفريقيّ  عبد.إشراف د  أسماء بوبكر أبلالي ،) م 2009- 

ة ، ، المكتبة المركزيّ  900: رقم  مذكرة ماجستير)  م2013-م 2012/ ه1434- هـ1433الجزائر ،  –

  .جامعة أدرار
  

  

  
  

  

  : ةخصيّ شّ المقابلات ال  -د  
  

  

   ة بلديّ  د بن أحمد فوضيل ،محمّ : بن مالك ، قابله الإهمال ، اِ  هب ود باي بلعالم بين النّ ثراث محمّ  - 1

 .م2017فبراير 11ة أدرار ، ولايّ  أولف ،

ة د بن أحمد فوضيل ، بلديّ محمّ : ، قابله  حامد الأمين عبد االلهد باي بلعالم  ، يخ محمّ واقع خزانة الشّ  - 2

 .م2017فبراير 11ة أدرار ، يّ لاو  أولف ،
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  : ةعلميّ مقالات   -ه
  

- 1931( نومناس  البكراويّ ) ديدي( عبد القادر  بن سيدي الحاج أحمديخ  سيدي الحاج ترجمة الشّ - 1

  .، عبد ا�يد طيّبيّ ، المركز الثقّافيّ الإسلاميّ ، بولايةّ أدرار )م2008
  
  

  :  ةالمواقع الإلكترونيّ  - و
  

       
                     

https://web.facebook.com/abdeerrahman.11                     :  حمن مصطفاويعبد الرّ  -1 
                                                                                                                                         

  ، أرشيف أدباء و شعراء و مطبوعات ، منتديات  04الحديث ، زهرة الإوركيد ، ج الأدبيّ قد دراسات في النّ  -2 

  http://www.startimes.com/?t=22241587                                          :تايمز ستار 

   ?https://www.google.com/search                                      :د باي يخ محمّ ر الشّ صوّ  - 3

                 https://www.google.com/search             : باعيّ اهر السّ ر مولاي أحمد الطّ صوّ  - 4

  ?https://www.google.com/search                                :بلكبيرمحمّد يخ ر الشّ صوّ - 5

  https://www.google.com/search?source                           : اويّ د الزّ الب محمّ ر الطّ صوّ - 6
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